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بسم الله الرحمن الرحيم

الـمـقـدمـة

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ ألفاظ القرآن الكريم فقد تكفل ببيانه كما قال جل وعلا : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [ سورة القيامة : 17-19] . 
وقد هيأ الله لهذه الأمة المباركة من يبين لها معاني القرآن على مر العصور والأزمان حيث تصدى لهذه المهمة علماء أجلاء وأئمة نجباء ، فسّروا آيات القرآن الكريم كاملة ، وبينوا معانيه الخافية ، وأظهروا أسراره الكامنة ، وكنوزه المدفونة ، كل بحسب علمه ، وما أداه إليه اجتهاده .

فتركوا لمن بعدهم ثروة علمية هائلة ، تمثلت في كتب التفسير المشتهرة ، التي تلقتها الأمة بالقبول ، واستفاد منها العلماء وطلبة العلم جيلاً بعد جيل .

كما أن هناك ثروة تفسيرية مباركة أودعها العلماء السابقون كتباً صنفوها في علوم أخرى – غير التفسير – كالحديث والفقه والآداب والرقائق والسير يجدر بالمهتمين بالتفسير مطالعتها وجمعها والإفادة منها ، فهي لا تقل أهمية عما في كتب التفسير ، بل قد يوجد فيها من الفوائد التفسيرية والعلوم القرآنية ما لا يوجد في كتب التفسير المعروفة .

ومن هؤلاء العلماء الذين تركوا ميراثاً تفسيرياً مباركاً مع أنهم لم يصنفوا كتاباً في التفسير : الإمام الكبير و العالم النحرير و المفسر اللغوي و الفقيه الأصولي ،

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي .

الشهير بابن قيم الجوزية .

فقد تميز تفسير هذا الإمام الجليل بأنه من أفضل التفاسير دقة ومنهجاً واستنباطاً وتحرياً للصواب ، مع ما امتاز به من سلفية المعتقد ، والرد على أهل البدع والضلالات .

كما تميز تفسيره أيضاً بحسن الجمع بين الأقوال المتنوعة ، ودقة اختيار الراجح منها عند تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها .

فعزمت على دراسة اختياراته وترجيحاته وموازنتها بأقوال أئمة التفسير ، واستنباط الفوائد التفسيرية منها لتكون موضوعاً لبحث رسالة الدكتوراه في القرآن وعلومه ، ووسمته بــ ( اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم . دراسة وموازنة ) .

أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل ، إنه سميع مجيب الدعاء .

(((    

أهـمـيـة الـمـوضـوع وأسـبـاب اخـتـيـاره

 تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الأمور التالية : 

1- أن منزلة هذا الموضوع تعلو بعلو منزلة الإمام ابن القيم الذي قال فيه الحافظ ابن كثير : برع في علوم متعددة ، لا سيما التفسير والحديث والأصلين ، ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة 712هـ ، لازمه إلى أن مات فأخذ عنه علماً جماً ، مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة (
) . 

وقال فيه الحافظ ابن رجب : كان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى ... ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان ، وليس هو بالمعصوم ، ولكن لم أر في معناه مثله (
) . 

2- وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال تعلقه بأهم جوانب التفسير ، فهو متعلق بدراسة الاختيارات والترجيحات , ولا يخفى على أهل العلم أن معرفة الراجح من الأقوال ، والموازنة بينها مع بيان نوع الخلاف يعتبر من أهم مقاصد الدارسين للتفسير ، ولذلك فقد اتجهت دراسات بعض الباحثين إليها حيث سجلت عدة رسائل في هذا الباب . 

وما هذا الاتجاه إلى دراسة الاختيارات والترجيحات إلا دليل واضح على أهمية هذا الجانب من جوانب دراسة التفسير .

3- قوة اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير ، مع ذكره - في الأعم الأغلب - لوجوه الترجيح وأسباب الاختيار ، واعتماده على قواعد وضوابط تؤيد ما يرجحه أو يختاره بأسلوب علمي رصين قل أن يوجد مثله في أكثر كتب التفسير .

4- أن هذا الموضوع معتمد على الدراسة التحليلية , والمقارنة بين الأقوال مع المناقشة والترجيح ، وهذا من أهم ما يكسب الباحث ملكة تفسيرية نافعة ، مع تدريبه على حسن التعامل مع الخلاف ودقة الاستنباط للقواعد الترجيحية والفوائد التفسيرية .

(((    

أهـداف الـبـحـث
تتلخص أهداف البحث في الأمور التالية :

1- جمع اختيارات الإمام ابن القيم وترجيحاته في التفسير : من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم  .

ودراستها دراسة تحليلية ، وموازنتها باختيارات وترجيحات وأقوال علماء التفسير من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب كتب التفسير المعتمدة مع الإفادة من الدراسات المتخصصة التي لها صلة مباشرة بموضوع البحث . 

وسأحرص – بعون الله – على الوصول إلى أرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب ، مع الاهتمام بإبراز القواعد التفسيرية والوجوه الترجيحية قدر الإمكان . 

2- دراسة منهج الإمام ابن القيم في الاختيار والترجيح في علم التفسير في المقدار المحدد .
3- المقارنة بين منهج الإمام ابن القيم ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيار والترجيح ، وذلك لنفي القول بأنه لم يزد على ما جاء به شيخه .

(((    

الدراسات السابقة حول الموضوع

بعد البحث في فهارس الرسائل العلمية والدراسات التفسيرية اطلعت على بعض الدراسات التي قد يكون لها تعلق بموضوع هذا البحث . 

وهذه الدراسات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول : كتب جمعت أقوال ابن القيم في التفسير ، وهي ثلاثة كتب : 

1- التفسير القيم لابن القيم . جمع العلامة محمد أويس الندوي . 

2- الضوء المنير على التفسير من كتب ابن قيم الجوزية . جمع علي الحمد الصالحي . 
3- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية . جمع يسري السيد محمد . 

وهذه الكتب الثلاثة لا صلة لها بصلب موضوع بحثي ؛ إذ إنها جمعت أقوال الإمام ابن القيم من بطون كتبه على سبيل العموم ، ولم تتناولها بالدراسة والتعليق عدا الكتاب الأخير الذي اشتمل على بعض التعليقات وتخريج للأحاديث .

- القسم الثاني : دراسات حول منهج ابن القيم وآثاره في التفسير : 

وقد وقفت على ثلاث دراسات في هذا الشأن : 

1- رسالة بعنوان : منهج ابن القيم في التفسير . لـمحمد أحمد السنباطي . 

وتتكون هذه الرسالة من ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : التعريف بابن القيم . 

الباب الثاني : مكون من فصلين : 

الفصل الأول : المدرسة الحنبلية السلفية ومنهجها . 

الفصل الثاني : الصراع الفكري بين المدرسة الحنبلية والمذاهب الأخرى في مشكلتي الصفات والأفعال . 

الباب الثالث : منهج ابن القيم في التفسير . 

مكون من تمهيد في التعريف بتفسير ابن القيم ، وخمسة فصول : 

الفصل الأول : منهجه حول الوحدة الموضوعية للسورة . 

الفصل الثاني : تصدير ابن القيم النص القرآني كأصل للمعاني وأولوية تفسيره بالنص . 

الفصل الثالث : منهجه في التعرض للنحويات والبلاغيات والقراءات .

الفصل الرابع : منهجه في تفسير آيات الصفات والأفعال . 

الفصل الخامس : موقفه من الإسرائيليات . 

2- رسالة ماجستير بعنوان : ابن القيم وآثاره في التفسير . لقاسم بن أحمد القثردي . 

وتتكون هذه الرسالة من ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : دراسة موجزة عن المفسر وعصره . 

الباب الثاني : منهج ابن القيم في التفسير . ويشتمل على مدخل وفصلين : 

المدخل : مؤلفات ابن القيم في التفسير وعلومه .

الفصل الأول : التفسير بالمأثور عند ابن القيم . 

الفصل الثاني : التفسير بالرأي عند ابن القيم . 

الباب الثالث : الشمولية في تفسير ابن القيم . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : شمولية تفسير ابن القيم على مباحث العقيدة . 

الفصل الثاني : شمولية تفسير ابن القيم على مباحث الفقه وأصوله . 
الفصل الثالث : شمولية تفسير ابن القيم على مباحث علوم العربية .

الفصل الرابع : شمولية تفسير ابن القيم على مباحث السلوك وعلوم عصره . 

3- رسالة دكتوراه بعنوان : منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم . دراسة موضوعية لجهود ابن القيم التفسيرية . لصبري المتولي .

 وهي مكونة من بابين : 

الباب الأول : النظرية والتطبيق . وفيه أربعة فصول :

الفصل الأول : نظرية التفسير عند ابن القيم . 

الفصل الثاني : الاتجاه النقلي في التفسير . 

الفصل الثالث : الاتجاه العقلي في التفسير . 

الفصل الرابع : الاتجاه الصوفي في التفسير . 

الباب الثاني : وفيه فصلين :

الفصل الأول : مصطلحات علوم القرآن . 

الفصل الثاني : مصطلحات العلوم المساعدة .

وهذه الرسائل الثلاث السابقة لا صلة لها بموضوع بحثي لأنها تعنى بدراسة منهج ابن القيم وطريقته في التفسير ، مع ذكر لآثاره ومؤلفاته . 

ومن هنا يتبين أن هذه الرسائل تعنى بجانب المنهج والطريقة .

وأما دراسة اختياراته وترجيحاته فلم تتطرق إليها ، كما أنها لم تتعرض لمنهجه في الترجيح والاختيار كما هو ظاهر من العرض السابق لمفرداتها ومباحثها . 

- القسم الثالث : دراسات حول اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير . 

وقد وقفت على دراسة واحدة في هذا الشأن : وهي رسالة دكتوراه بعنوان :

اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء – دراسة وموازنة . للباحث : محمد بن عبد الله القحطاني .

وهذه الرسالة مكوّنة من : تمهيد ، وقسمين ، حسب التفصيل التالي :

التمهيد : الاختيار والترجيح وأهميته في علم التفسير . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما .

المبحث الثاني : أثر الاختيارات والترجيحات فـي علم التفسير .

المبحث الثالث : ترجمة الإمام ابن القيم بإيجاز .

القسم الأول : منهج ابن القيم في الاختيار والترجيح في التفسير . 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : منهج ابن القيم فـي التفسير ، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : جهود ابن القيم فـي التفسير .

المبحث الثاني : منهج ابن القيم فـي التفسير .

المبحث الثالث : مزايا تفسير ابن القيم .

الفصل الثاني : منهج ابن القيم فـي الاختيار فـي التفسير ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : صيغ وأساليب الاختيار فـي التفسير عند ابن القيم .

المبحث الثاني : قواعد الاختيار عند ابن القيم .

الفصل الثالث : منهج ابن القيم فـي الترجيح فـي التفسير ، وفيه مبحثان :

المبحث الأول : صيغ وأساليب الترجيح عند ابن القيم .

المبحث الثاني : وجوه وقواعد الترجيح عند ابن القيم .

القسم الثاني : اختيارات وترجيحات ابن القيم في التفسير من أول القرآن      الكريم إلى آخر سورة الإسراء . دراسة وموازنة .
والفرق بين هذه الرسالة وبين موضوع بحثي : أنها تمثل القسم الأول من الجانب التطبيقي لاختيارات وترجيحات ابن القيم في التفسير .

- وعلى هذا فالجديد في موضوع بحثي ، يتلخص فيما يلي :

أولاً : فيما يتعلق بالقسم الأول ، الجديد فيه :

1- مبحث : المكانة العلمية لترجيحات ابن القيم التفسيرية .

2- مبحث : وجوه الاختيار عند ابن القيم .

3- الفصل الثاني : أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن القيم .

4- الفصل الرابع : أنواع الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن القيم .

5- الفصل الخامس : مصادر ابن القيم في ترجيحاته .

6- الفصل السادس : طريقة ابن القيم في عرض المسائل الخلافية الواردة في ترجيحاته .  

7- الفصل السابع : المقارنة بين منهج  الإمام ابن القيم ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيار والترجيح .

ثانياً : فيما يتعلق بالقسم الثاني ، الجديد فيه : 

جمع اختيارات وترجيحات الإمام ابن القيم في التفسير من خلال كتبه من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم ، ودراستها دراسة تفسيرية ، ومقارنتها بأقوال المفسرين الآخرين ، ومحاولة الوصول إلى القول الراجح فيها بالدليل . 
(((    

خـطـة الـبـحـث
هذا البحث مكون من مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس .

- المقدمة : وفيها : أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهداف البحث ، والدراسات السابقة حوله ، وخطته ، ومنهج الكتابة فيه .

- التمهيد : ترجمة موجزة لابن القيم .
- القسم الأول : منهج ابن القيم في الاختيار والترجيح في التفسير . وفيه : تمهيد ، وسبعة فصول :

التمهيد : معنى الترجيح وشروطه وقواعده . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : معنى الترجيح عند المفسرين  .

المبحث الثاني : شروط الترجيح  عند المفسرين .

المبحث الثالث : القواعد الترجيحية في التفسير .

الفصل الأول : مكانة ابن القيم في التفسير . وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :  أصول التفسير عند ابن القيم .

المبحث الثاني : خصائص تفسير ابن القيم .

المبحث الثالث : المكانة العلمية لترجيحات ابن القيم التفسيرية .

الفصل الثاني : أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن القيم . وفيه مبحثان :

المبحث الأول : أسباب الاختيار .

المبحث الثاني : أسباب الترجيح .

الفصل الثالث : وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن القيم . وفيه مبحثان :

المبحث الأول : وجوه الاختيار .

المبحث الثاني : وجوه الترجيح .

الفصل الرابع : أنواع الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن القيم . وفيه مبحثان :

المبحث الأول : أنواع الاختيار .

المبحث الثاني : أنواع الترجيح .

الفصل الخامس : مصادر  ابن القيم في ترجيحاته واختياراته . وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : القرآن الكريم .

المبحث الثاني : السنة والأثر .

المبحث الثالث : الإجماع .

المبحث الرابع : اللغة العربية وقواعدها .

المبحث الخامس : العلماء الذين استفاد منهم ابن القيم في ترجيحاته .

الفصل السادس : طريقة ابن القيم في عرض المسائل الخلافية الواردة في ترجيحاته . وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : منهج ابن القيم في عرض الأقوال .

المبحث الثاني : أنواع الخلاف الوارد في ترجيحات ابن القيم واختياراته .

المبحث الثالث : موقف ابن القيم من المخالف .

المبحث الرابع : موقف ابن القيم من الترجيح بين القراءات .

المبحث الخامس : منهج ابن القيم في التعامل مع وجوه الترجيح المتعارضة .

المبحث السادس : أسباب تنوع أساليب الترجيح وصيغها عند ابن القيم .

الفصل السابع : الموازنة بين منهجي ابن القيم و ابن تيمية في الاختيار والترجيح . وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : صيغ الاختيار والترجيح عندهما .

المبحث الثاني : أساليب الاختيار والترجيح عندهما .

المبحث الثالث : قواعد الاختيار والترجيح عندهما .

المبحث الرابع : نتيجة الدراسة والموازنة .

- القسم الثاني : اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير . دراسة وموازنة . من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم .
وستكون طريقة عرض المادة العلمية على النحو التالي :

1- نص الآية التي ورد فيها اختيار أو ترجيح .

2- نص كلام ابن القيم فـي الاختيار أو الترجيح .

3- الدراسة والموازنة .

4- الخلاصة والترجيح .

- الخاتمــــــة :

وفيها أهم النتائج والتوصيات .

- الفهارس الفنية للبحث ، وهي :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية .

3- فهرس الآثار .

4- فهرس الأبيات الشعرية .
5- فهرس الأعلام المترجم لهم .

6- ثبت المصادر والمراجع .

7- فهرس المسائل محل الدراسة .
8- فهرس الموضوعات .

(((    

مـنـهـج الـبـحـثــ  :
سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي ، وسيكون منهج الكتابة فيه على النحو التالي : 

أولاً : منهج دراسة اختيارات ابن القيم وترجيحاته فـي التفسير :

1- استخراج اختيارات ابن القيم وترجيحاته من مظانها .

2- سأقتصر فـي بحثي هذا على الخلاف المتعلق بتفسير الآية وبيان معناها ؛ أما الخلاف المتعلق بالأحكام الفقهية أو المسائل اللغوية فلا أذكره إلا إذا كان مرتبطاً بمعنى الآية ارتباطاً وثيقاً .

3- بعد جمع الاختيارات والترجيحات وترتيبها حسب ترتيب السور أقوم بدراساتها حسب الطريقة التالية :

أ- أذكر الآية التي ورد خلاف في معناها .

ب- أذكر نص اختيار ابن القيم أو ترجيحه فـي موضع الخلاف .

جـ- أقارن بين اختياره أو ترجيحه واختيارات وترجيحات المفسرين الآخرين مع بيان أوجه الاختيار والترجيح .

د- أذكر خلاصة تلك المقارنة ببيان القول الذي أراه راجحاً مع بيان سبب الترجيح ودليله .

ثانياً : المنهج العام لكتابة البحث :

سألتزم - بعون الله ومشيئته - عند الكتابة فـي البحث بالمنهج العلمي المتبع فـي كتابة مثل هذه البحوث العلمية والمتمثل فـي النقاط الآتية : 

1- عزو الآيات القرآنية الواردة فـي الرسالة إلى سورها .

2- توثيق القراءات من مصادرها الأصلية .

3- تخريج الأحاديث النبوية ، والآثار المروية حسب الطريقة المتبعة مع الحرص على ذكر حكم العلماء المحدثين على تلك الأحاديث إذا لم تكن فـي الصحيحين .

4- أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في نص كلام ابن القيم ولهم قول في معنى الآية ، ترجمة مختصرة تفيد التعريف بهم ؛ وأما من جاء ذكره عرضاً إما فـي إسناد أو فـي سياق كلام فلا ألتزم بالترجمة له ما لم يكن هناك مصلحة أو حاجة إلى ذلك .

5- توثيق النصوص من مصادرها الأصلية ، مع الحرص على العزو إليها بالطرق المتعارف عليها . 

6- النصوص المتعلقة بآيات الدراسة يكون توثيقها في أول موضع ترد فيه من قسم الدراسة ، وأما النصوص غير المتعلقة بآيات الدراسة فيكون توثيقها في أول موضع ترد فيه من الرسالة .

(((    

صعوبات البحث : 

واجهتني بعض الصعوبات , أثناء إعداد هذا البحث , وقد ذُلّلت بعون الله وتوفيقه ، ومنها : 

1- أن كلام الإمام ابن القيم في التفسير منتشر , ومبثوث في كتبه الكثيرة , وبأساليب مختلفة , ثم إنه كثيراً ما يتكلم عن الآية في عشرات المواضع , وهذا يحتاج إلى تقليب كتبه , والمقارنة بين تفسيراته , وهل له اختيار في المسألة أم لا , وما هي النماذج المختارة من كلامه لإثباتها في البحث , وقد لا يتبين ذلك إلا بعد بحث المسألة ، ولا يخفى الفرق بين هذا وبين دراسة اختيارات مفسر له كتاب محدد في التفسير , ومنهج معين في الاختيار والترجيح . 

2- طول نَفَس الإمام ابن القيم في بحث بعض المسائل , واستطراده الطويل , وتكراره الأدلة , والردود بأساليب مختلفة , حيث يتحدث عن المسألة في بعض الأحيان في عشرات الصفحات في الموضع الواحد , ولذلك يصعب تحديد اختياره أحياناً , ويحتاج الباحث إلى مراجعة جميع نصوصه في المسألة أكثر من مرَّة , بتدبر وتأمل , ثم مراجعة كتب التفسير ، ولعلَّ ذلك راجع إلى سرعته في الكتابة , واعتماده على حفظه , وعدم نظره فيما يكتب مرة أخرى ؛ لكثرة تأليفه , وقيامه بأعباء التعليم , والجهاد , والدعوة , ويظهر ذلك بالمقارنة بين كتبه , وكتب تلاميذه , رحمة الله على الجميع . 
3- صعوبة حصر الأقوال في كل مسألة , وتحرير اختيار المفسرين من السلف وغيرهم , حيث التزمت أن أذكر جميع الأقوال المعتبرة في كل مسألة , على أنني استفدت ممن اعتنى بهذا الجانب من المفسرين كالماوردي ، وابن الجوزي , ولكنهم لا يستوعبون جميع الأقوال , ومن قال بها من السلف في بعض الأحيان , وقد يشقِّقون بعض الأقوال مع أن مؤداها واحد . 
- هذا وقد بذلت جهدي في بحث مسائل هذه الرسالة وتحريرها , ومراجعتها , وكنت أحب أن أطيل الوقوف عند بعض المسائل , وأرجع إلى المزيد من المصادر في الفنون الأخرى غير التفسير , ولكن ضيق الوقت حال بيني وبين هذه الرغبة , فقدمتها معترفاً بالقصور , والتقصير , راجياً ممن يطّلع على مواضع الخلل أن لا يضنَّ عليَّ بما يُصلح الزلل . 

(((    

شكر وتقدير : 
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه , يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه , وأثني عليه الخير كله على ما أنعم به عليّ من نعمه الكثيرة التي لا أحصيها , وأعظمها أن هداني لدين المؤمنين , وسلك بي سبيل طلب علوم الدين , فأعانني على القيام بهذا البحث وإتمامه .

فلك الحمد سبحانك أولاً وآخراً , وظاهراً وباطناً , لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

وأثني بالشكر والتقدير لوالدي الكريمين – متعهما الله بالصحة والعافية – على ما بذلاه في تربيتي وتعليمي مما أعجز عن وصفه , فجزاهم الله عني خير الجزاء وأوفره , وأحسن عاقبتهما في الدنيا والآخرة .

كما أشكر الزوجة على ما قدمته لي من عون ومساعدة خلال فترة عمل هذه الرسالة .

وأخص بالشكر والعرفان ذلك المربي الجليل والشيخ الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور : زاهر بن عواض الألمعي , الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث منذ أن كان فكرة , ثم حرصه على متابعته لي في جميع مراحل البحث وذلك بالتوجيهات الكريمة , والتصويبات السديدة , كل ذلك بخلق حسن وتواضع جم وصدر رحب , فاستفدت من علمه وفضله وخبرته الشيء الكثير , وبفضل من الله تعالى ثم بفضله وصل العمل في هذا البحث إلى منتهاه , فله من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره , وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته , وأن يجزيه عني خير ما يجزي به عباده الصالحين .

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من فضيلة الأستاذ الدكتور : إبراهيم بن سعيد الدوسري , وفضيلة الدكتور : عبد العزيز بن ناصر السبر رئيسي القسم السابقين واللذين كان لهما الفضل بعد الله في قبول تسجيل هذا الموضوع , فجزاهما الله عني خير الجزاء .

كما أتقدم بالشكر لكل من أعانني على إعداد هذا البحث بأي وجه كان , وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .

والشكر موصول إلى فضيلة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة الرسالة وإبداء الملحوظات والتوجيهات المفيدة حولها , فأسأل الله أن ينفع بعلمهم وأن يجزيهم بذلك خير الجزاء .

كما أشكر كافة المسؤولين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقوم به الجامعة من جهد كبير في سبيل نشر العلم الشرعي على المنهج الصحيح , وخدمة طلابه , والعناية بتراث السلف الصالح دراسة وتحقيقاً ونشراً .

وأخص بالشكر عميد كلية أصول الدين ووكيليه , وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الكلية وأعضاء مجلس قسم القرآن وعلومه .

فجزى الله الجميع خير الجزاء وأعظمه , وجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وأخيراً فإن هذه الرسالة جهد مقل , وعمل بشر , النقص صفته اللازمة , لكن حسبي أني أفرغت فيه وسعي , وبذلت فيه غاية جهدي , فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله وتوفيقه , وما كان فيه من خطأ أو زلل فذلك من النفس والشيطان , وأستغفر الله تعالى منه .

وأسأل الله جلا وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وذخراً لي يوم الدين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلاة وسلاماً على المبعوث رحمة للخلق أجمعين . 
(((    

التمهيد : ترجمة موجزة لابن القيم 

1- نسبه :
هو أبو عبد الله ، شمس الدين ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي ، الزرعي (
) ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن قيم الجوزية (
) .
اشتهر هذا الإمام بين أهل العلم المتقدمين بـ ( ابن قيم الجوزية ) ؛ لأن والده كان قيّماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيل له : ( قيّم الجوزية ) ، واشتهرت ذريته وحفدتهم من بعد ذلك بهذه النسبة ، فصار الواحد منهم يدعى بـ ( ابن قيّم الجوزية ) .

وقد شاع عند المتأخرين اختصار هذه النسبة إلى : ( ابن القيم ) ، غير أنه ينبغي التنبه على خطأ من يقول : ( ابن القيم الجوزية ) لأن المعرف بالإضافة لا يعرف بـ(ال) (
).

2- ولادته : 
اتفقت كتب التراجم على أن ابن القيم ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة بعد الهجرة . 

وذكر بعضهم أنها كانت في اليوم السابع من شهر صفر (
) .

3- أسرته : 

نشأ ابن القيم في بيت علم ودين :

1- فوالده ، أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي ، كان رجلاً صالحاً ، وعابداً تقياً ، تولى قوامة الجوزية ، وعنه أخذ ابنه محمد الفرائض  .

2- وأخوه زين الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر ، من تلامذته الحافظ ابن رجب .

3- وابن أخيه زين الدين ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن ، كان من أفاضل العلماء  .

4- وابنه عبد الله ، شرف الدين بن محمد ، تسلم التدريس بالصدرية بعد والده ، وكان رجلاً صالحاً عالماً ورعاً  .

5- وابنه إبراهيم ، برهان الدين بن محمد ، أفتى ودرسّ بالصدرية ، وكان عالماً بالعربية ، شرح ألفية ابن مالك في كتاب أسماه : إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (
) .

تلك هي أسرة ابن القيم ، أسرة علم وتقى وطهارة ، نالت من العلم حظاً وافراً فسجلها التاريخ . 

4 – حياته ونشأته : 

نشأ ابن القيم في بيت والده قيم الجوزية ، وفي مدينة دمشق ، التي كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك ، فتلقى العلم منذ الصغر . 

وكان عصره خليطاً من المذاهب والأفكار المخالفة للكتاب والسنة فمستقل ومستكثر ، ولعل ابن القيم قد تأثر بذلك في بداية نشأته العلمية ، فلم يتحرر سلفياً إلا بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقد أشار إلى ذلك في قصيدته النونية .

وكان رحمه الله ذا عبادة ، وزهد وورع ، وشغف بالمحبة والذكر والاستغفار ، وكان يطيل الصلاة ويمد ركوعها وسجودها ، وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى ، حتى يتعالى النهار ويقول : هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي .

وكان على خلق عال لطيف المعشر كثير التودد ، لا يؤذي أحداً ولا يحسده (
).

(((    

5- طلبه للعلم : 

عُرف ابن القيم رحمه الله بالرغبة الشديدة في طلب العلم ، وبالجد والعزيمة في تحصيله ، وبالجلد والمثابرة في البحث منذ نعومة أظفاره . 
وقد وهبه الله جلّ وعلا ذكاء مفرطاً ، وذهناً وقاداً ، واستعداداً فطرياً للعلم والتعلم . 

وكان يتلقى كل علم عن نوابغ المتخصصين فيه . 

ولما أتم تحصيله على كبار شيوخ عصره مباشرة ، وأصبحت لديه ملكة علمية يقدر معها على الفهم الصحيح ، وتمييز وترجيح الأصح أخذ يدرس على من سلف من أهل علم كل فن بواسطة القراءة والاطلاع على كتب السلف ، ومن بعدهم من العلماء .

وكان رحمه الله دؤوباً على المطالعة ، صبوراًً ، شديد الحفظ لما يقرأ ، شغوفاً بجمع الكتب ، وكان لديه مكتبة عامرة ، ومن قرأ في شيء من كتبه علم كثرة كتبه وسعة اطلاعه (
) .

قال ابن حجر : وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً سوى ما اصطفوه لأنفسهم (
) .

وتولى التدريس بالصدرية والإمامة بالجوزية ، ورحل إلى الحج مرات ، وجاور بمكة (
) ، وسافر إلى القاهرة أكثر من مرة (
) . 

ولما كان السفر يستغرق وقتاً طويلاً ، فقد كان الإمام ابن القيم يشتغل بالكتابة والتأليف في سفره ، وهذا يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه لبعده عن كتبه مع ما في السفر من عناء ومشقة .

 وقد ألف في سفره : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين ، وزاد المعاد في هدي خير العباد ، وبدائع الفوائد ، وتهذيب سنن أبي داود (
) .

وكان رحمه الله قد جمع إلى العلم العمل والجهاد فكان من الذين لا يخافون في الله لومة لائم ، قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحملاً في سبيل ذلك ما يلقاه من أذى ، فقد أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل فأوذي وسجن بسبب ذلك (
). 

(((    

6 – شيوخه :

تتلمذ ابن القيم رحمه الله على نخبة من علماء عصره في سائر الفنون وسأذكر لك جملة من شيوخه مرتبين حسب وفياتهم : 

1- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي أبو العباس ، المعروف بالشهاب العابر ، لأنه كان يعبر الرؤيا . (تـ 697هـ) (
) .

2- محمد ابن أبي الفتح البعلبكي شمس الدين أبو عبد الله الفقيه النحوي (تـ 709هـ) .
أخذ عنه ابن القيم : علوم اللغة العربية (
) .

3- بنت جوهر ، فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي ، المسندة المحدثة (تـ 711هـ) . أخذ عنها : الحديث (
) . 
4- سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة تقي الدين أبو الفضل المقدسي الحنبلي ، (تـ 715هـ) (
) . 
5- محمد بن عبد الرحمن بن محمد الأرموي الشافعي صفي الدين الهندي الفقيه الأصولي (تـ 715هـ) .
أخذ عنه : أصول الفقه والتوحيد (
) .

6- إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي أبو الفداء  صدرالدين (تـ 716هـ) (
) .
7- علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي علاء الدين الوداعي ، ويعرف بكاتب ابن وداعة (تـ 716هـ) (
) .
8- أبو بكر بن المنذر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي (تـ 718هـ) أخذ عنه : الحديث (
). 

9- أبو بكر محمد بن قاسم التونسي الشافعي ، مجد الدين (تـ 718هـ) .

أخذ عنه : العربية (
) .

10- عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي شرف الدين (تـ 719هـ) . أخذ عنه : الحديث (
).
11- والده أبو بكر قيم الجوزية بن أيوب (تـ 723هـ) أخذ عنه : الفرائض (
).
12- عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري أبو محمد شرف الدين أخو شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ 727هـ) . أخذ عنه : الفقه (
) .
13- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني ، شيخ الإسلام تقي الدين (تـ 728هـ) .

وقد تأثر به ابن القيم تأثراً كبيراً وقرأ عليه ولازمه أكثر من خمس عشرة سنة . 

أخذ عنه : الأصلين والتفسير والحديث والفقه والفرائض وعلم الكلام (
) .
14- إسماعيل بن محمد الفراء الحراني مجد الدين (تـ 729هـ) .

أخذ عنه : الفرائض والفقه والأصول (
) .

15- أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال ، زين الدين (تـ 730هـ) (
) .

16- محمد بن إبراهيم بن جماعة القاضي ؛ بدر الدين الكناني الحموي الشافعي  (تـ 733هـ) (
) .
17- يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي الكلبي ، الدمشقي الشافعي جمال الدين المزي (تـ 742هـ) (
) .
(((    

7- تلاميذه : 

تصدى ابن القيم للتدريس والإفتاء والدعوة والمناظرة فتتلمذ عليه نخبة من النابهين ممن أعطوا العلم جل اهتمامهم فكان منهم علماء بررة مثل : 

1- محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي شمس الدين (تـ 744هـ) (
) .
2- محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي (تـ 748هـ) (
) .
3- عبد الله بن محمد بن قيم الجوزية شرف الدين (تـ 756هـ) (
) .
4- علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو الحسن (تـ 756هـ) (
) . 
5- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني (تـ 759هـ) (
) .
6- صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله  أبو الصفا الصفدي الشافعي (تـ 764هـ) (
) .
7- إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية برهان الدين (تـ 767هـ) (
) .
8- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، الشافعي أبو الفداء عماد الدين (تـ 774هـ) (
) .
9- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن زين الدين ، أبو الفرج ابن رجب الحنبلي (تـ 795هـ) (
) .
10- محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان النابلسي شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي (تـ 797هـ) (
) . 
11- محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي (تـ 808هـ) (
).
12- محمد بن يعقوب بن محمد محيي الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي الشافعي (تـ 817هـ) (
) .

(((    

8- ثناء العلماء عليه : 

لقد برع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شتى العلوم ، وفاق أقرانه ، وحصّل ما لم يحصله غيره ، وذلك بفضل الله أولاً وتوفيقه له ، ثم بجده واجتهاده ، وجلده في طلب العلم .

ولقد قدّر له أهل العلم هذا الفضل ، فحظي بحب كثير من مشايخه وتلاميذه ، إذ كان رجلاً قريباً من القلب ، باذلاً للمعروف ، محباً للخير ، مسدياً للنصيحة ، فخلد من عرفه ذكره ، وأثنى عليه ثناء حسناً ، ومنهم : 
1- تلميذه الصفدي فقد قال في ترجمته : ( اشتغل كثيراً ، وناظر واجتهد وأكب على الطلب ، وصنف ، وصار من الأئمة الكبار ، في علم التفسير والحديث والأصول ، فقهاً وكلاماً ، والفروع والعربية ، ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله ) (
) . 

2- وقال الإمام ابن كثير  : ( سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، وبرع في علوم متعددة ، لاسيما علم التفسير والحديث ، والأصلين ، ولما عاد تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشر وسبعمائة ، لازمه إلى أن مات الشيخ ، فأخذ عنه علماً جماً ، مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه ، في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً ، وكثرة الابتهال  . 

وكنت من أصحب الناس له ، وأحب الناس إليه ، ولا أعرف في زماننا هذا أكثر عبادة منه ) (
). 

3- وقال ابن رجب : ( وتفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ، وأخذ عنه ، وتفنن في علوم الإسلام ، وكان عارفاً بالتفسير ، لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، وإليه فيهما المنتهى ، والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه ، لا يلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله ، وبالعربية ، وله فيها اليد الطولى ، وتعلم الكلام ، والنحو وغير ذلك ، وكان عالماً بعلم السلوك ، وكلام أهل التصوف ، وإشاراتهم ، ودقائقهم ، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى  . 

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد  ... لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه ، وليس هو المعصوم ، ولكن لم أر في معناه مثله ) (
).

4- وقال ابن حجر : ( وكان جريء الجنان ، واسع العلم ، عارفاً بالخلاف ، ومذاهب السلف . 

وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ) (
) .  

5- وقال ابن العماد الحنبلي : ( الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية ) (
) . 

6- وقال الشوكاني : ( برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف . 

وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه ، وتميل إليه الأذهان ، وتحبه القلوب ، وليس له على غير الدليل معول في الغالب ، وقد يميل نادراً إلى المذهب الذي نشأ عليه ، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة ، كما يفعله غيره من المتمذهبين ، بل لابد له من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف ، والميل مع الدليل حيث مال ، وعدم التعويل على القيل والقال .

وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة ، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة ، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ) (
)  .
(((    

9 – مؤلفاته : 

ترك الإمام ابن القيم تركة عظيمة من المصنفات المطولة والمتوسطة والمختصرة ، فكان من العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة ، في شتى العلوم بأسلوب علمي رصين ، فقد جمع فيها بين عمق الفكرة وسلاسة وجاذبية الأسلوب فأنت تقرأ له في الرد على المتكلمين والفلاسفة وكأنك تقرأ في أحد كتب الأدب التي تجمع النكات الطريفة والحكم البليغة ، وخير شاهد على ذلك : نونيته المعروفة بالكافية الشافية التي عرض فيها عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مع الرد عليهم بأبيات من الشعر الذي لا تمل سماعه ولا قراءته ، فابن القيم يتميز بأسلوبه الفذ وعبارته الرشيقة وهو يكتب هذا العلم – رغم ما فيه من عمق الفكرة وصعوبة الرد والمناقشة – شعراً فكيف إذا كتب نثراً (
).

وقد اهتم المترجمون له بسرد كتبه ، والبحث عنها ، وبيان طبعاتها ، وقد توسع  الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد في ذلك ، وأتى بما يشفي ويكفي . 

فبذل جهداً مشكوراً في حصر مؤلفات ابن القيم ، وضبط أسمائها ، وبيان ما كتبه فعلاً وما نسب إليه ، في كتابه القيم : ( ابن القيم : حياته وآثاره ) (
) وقد بلغت ستة وتسعين كتاباً سطرها هذا العالم الفذ بقلمه العميق ، وأسلوبه الساحر .
وسأقتصر هنا على ذكر كتبه المطبوعة ، من غير تفصيل في التعريف بها ؛ لأن هذا يحتاج إلى دراسة مستقلة ، وقد بُذلت فيه جهود تغني عن التكرار :
1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية .
2- أحكام أهل الذمة .
3- أسرار الصلاة والفرق والموازنة بين ذوق الصلاة والسماع .
4- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين .
5- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . 
6- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
7- بدائع الفوائد .
8- التبيان في أقسام القرآن . 
9- تحفة المودود في أحكام المولود .
10- تهذيب مختصر سنن أبي داود .
11- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام .
12- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .
13- حكم تارك الصلاة ، ويسمى : كتاب الصلاة .
14- الداء والدواء  ، المعروف باسم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي .
15- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه . 
16- الرسالة التبوكية . 
17- روضة المحبين ونزهة المشتاقين .
18- الروح . 
19- زاد المعاد في هدي خير العباد .
20- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .
21- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .
22- طريق الهجرتين وباب السعادتين .
23- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .
24- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . 
25- فتيا في صيغة الحمد .
26- الفروسية .
27- فوائد حديثية . 

28- الفوائد .

29- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . وهي القصيدة النونية .

30- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء ، وهو كتاب : الكلام على مسألة السماع .
31- لامية ابن القيم .

32- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .

33- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .

34- المنار المنيف في الصحيح والضعيف .
35- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .
36- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب . أو : الكلم الطيب والعمل الصالح .

وبهذا تم ثبت مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله المطبوعة ، وقد حُقق أكثرها أكثر من تحقيق ، وطبعت طبعات عديدة ، فعم النفع بها ولله الحمد والمنة . 

(((    

10- عقيدته : 
ابن القيم رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ، ومن المنافحين عن عقيدة السلف الصالح ، المنابذين لأهل البدع والأهواء . ولا أدل على صفاء عقيدته ، وكونها على منهج أهل السنة والجماعة من تلك المؤلفات العظيمة التي صنفها في بيان منهج أهل السنة والجماعة ، والرد على أهل الأهواء والبدع ، مثل : الصواعق المرسلة ، واجتماع الجيوش الإسلامية ، وهداية الحيارى ، وقصيدته النونية الشهيرة ، إضافة إلى ما سطره في ثنايا كتبه مما يدل دلالة أكيدة لا يتطرق إليها شك أنه كان على منهج أهل السنة والجماعة . 

وقد كان رحمه الله وقع في بداية طلبه للعلم في تأويل بعض الصفات ، ولم يتحرر سلفياً إلا بعد لقائه وملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهذا ما يظهر من خلال أبيات له في : الكافية والشافية ، حيث قال رحمه الله  :

	يا قـومُ والله العظيم نصيحةٌ --- من مشفقٍ وأخٍ لـكم مـعـوان . 

جرّبتُ هذا كلَّه ووقعتُ في --- تلك الشباك وكنتُ ذا طيران . 
حتى أتاح ليَ الإلهُ بفضله --- من ليس تجزيه يدي ولساني . 
حَبرٌ أتى من أرض حرّانٍ فيا --- أهلاً بمن قد جاء من حرّان . 
فالله يجزيه الذي هو أهله --- من جنة المأوى مع الرضوان . 
أَخَذَتْ يداه يدي وسار فلم يَرمْ --- حتى أراني مـطلع الإيمان (
) .


(((    

11- مذهبه الفقهي : 
أغلب من ترجم لابن قيم الجوزية رحمه الله ذكر أنه حنبلي , وهذه النسبة لها حظ وافر من الصحة ؛ فإنه قد فتح عينيه وتفقه في بداية طلبه للعلم على المذهب الحنبلي ، فأبوه كان قيماً للمدرسة الجوزية التي كانت وقفاً على الحنابلة ، كما أن المذهب الحنبلي كان سائداً  في قريته التي نشأ فيها .

وبعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجه الخصوص ، وبغيره من العلماء المجتهدين الكبار ، وبعد أن رسخت قدمه في العلم أصبح مجتهداً ، وحظه من المذهب الحنبلي ما أيده الدليل ، وليس التقليد . 

وقد اتخذ طريقاً وسطاً ؛ فلم يجفو عن اتباع الأئمة الأربعة كبعض المغالين في التحذير من المذاهب الفقهية ، ولم يغلو في تقليد المذهب كما يفعله متعصبة المذاهب ، بل تراه يحكي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ، ويستأنس بهم ، ويورد المذهب الحنبلي ، ويخالفه إن خالف الدليل ، كما رجح كثيراً من المسائل المخالفة للمذهب . 

قال رحمه الله : ( وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده ، فنحكي المذهب ، ثم نحكي المذهب الراجح ونرجحه ، ونقول : هذا هو الصواب ، وهو أولى أن يُؤخذ به ، وبالله التوفيق ) (
) .
(((    

12- وفاته :

اتفقت مصادر الترجمة للإمام ابن القيم على أن وفاته كانت ليلة الخميس الثالث عشر من رجب ، سنة إحدى وخمسين وسبع مئة للهجرة . 
وكان عمره عند وفاته ستين سنة (
) . 
فرحم الله الإمام ابن القيم رحمةً واسعة ، وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء ، وأسكنه جناته جنات النعيم ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً . 

(((    

القسم الأول

التمهيد : معنى الترجيح وشروطه وقواعده

المبحث الأول  : معنى الترجيح عند المفسرين

معنى الترجيح عند المفسرين هو : اعتماد أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل يدل على قوته أو على ضعف ما سواه (
).
فقوله : (لدليل يدل على قوته) يشمل جميع أنواع الأدلة التي تصلح في تقوية الأقوال ، سواء كانت من دلالة ألفاظ الآية أو سياقها ، أو قرائن حفت بالخطاب ، أو من دليل خارج عن اللفظ المذكور، كورود حديث صحيح يدل عليه أو موافقة أصول الشرع أو اللغة العربية ونحو ذلك كما سيأتي في وجوه الترجيح .

وقوله : ( أو على ضعف ما سواه ) لأنه إذا ضعف غيره من الأقوال صار ذلك حصراً للصواب فيه ، وهذا من أوجه الترجيح (
).

(((    

المبحث الثاني : شروط  الترجيح  عند المفسرين
وضع العلماء للترجيح شروطاً ينبغي الأخذ بها عند اللجوء إلى الترجيح ، ومن أهم هذه الشروط ما يلي :

1- أن يقوم دليل قوي على الترجيح .

2- أن يكون الترجيح بين الأدلة ، فالدعاوي لا يدخلها الترجيح ، فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة ، فهو ليس بدليل ، وإنما هو قوة في الدليل .

3- أن يكون الترجيح بمزية في الدليل غير مستقلة عنه ، كالتواتر في المتواتر المرجح على خبر الواحد ، واختلف في الترجيح بالدليل المستقل على قولين : 
أ- أنه جائز ، لكونه كالمزية ، بل هو أولى ، لأن المستقل أقوى من غير المستقل . 
ب- أنه لا يجوز – وهو قول الأكثرين – لأن الرجحان وصف للدليل ، والمستقل ليس وصفاً له .

4- أن تكون الأدلة قابلة للتعارض ، فإذا لم تكن قابلة للتعارض فلا ترجيح ، لأن القطعيات لا ترجيح فيها ، لأنها تفيد علماً يقينياً ، كمسائل العقيدة والأخبار المتواترة ، ولأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن صحته ، والأخبار المتواترة مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئاً .
5- ألا يمكن الجمع بين المتعارضين حقيقة أو تقديراً ، فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ، ولم يجز المصير إلى الترجيح ، لأن العمل بكل واحد منهما في وجه أولى من العمل بالراجح منهما . 
6- مساواة الدليلين المتعارضين في الحجية .

7- ألا يعلم تأخر أحد الدليلين ، لأن المتأخر حينئذ يكون ناسخاً للمتقدم . 
8- أن يمتنع العمل بكل واحد من الدليلين على انفراد (
) .

المبحث الثالث : القواعد الترجيحية في التفسير
المطلب الأول : تعريف قواعد الترجيح عند المفسرين
قواعد الترجيح عند المفسرين هي : ضوابط وأمور أغلبية يُتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله .
فقوله : ( ضوابط وأمور ) باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط كما هو نهج بعض العلماء , وقد فرق بينهما آخرون (
).

وقوله : ( أغلبية ) باعتبار أنها لا تنطبق على جميع الجزئيات في كل قاعدة ، وإنما حكم أغلبي إذ إن كثيراً من القواعد تشذ عنها بعض المسائل ، فتعد مستثناة منها ، ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة في بابها .
وقوله : ( يتوصل بها إلى معرفة الراجح ) خرج به القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام وغيرها , فالترجيح لا استنباط فيه من الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية , للترجيح بينها من خلال هذه القاعدة .

قوله : ( من الأقوال المختلفة ) خرج به ما كان موضع وفاق بين العلماء , فلا مجال للترجيح فيه , وهو ما يعرف بالإجماع .

قوله : ( في تفسير كتاب الله ) خرج به الترجيح في غيره من العلوم , كالفقه والنحو وغيرها (
).

(((
المطلب الثاني : ضرورة معرفة القواعد الترجيحية للمفسِّر
إن معرفة القواعد التي يستطيع بها المفسر الترجيح بين الأقوال ذو أهمية بالغة , لا يقدر قدرها , ولا يدرك منزلتها إلا من وفقه الله تعالى للتأمل الدقيق في آيات القرآن , والنظر العميق في السنة الصحيحة , ومدارسة كتب سلف هذه الأمة الذين بذلوا كل أوقاتهم لإيصال العلم الشرعي إلى الناس كافة .

ويمكن بيان الأسباب التي جعلت معرفة هذه القواعد أمراً ضرورياً في الأمور التالية : 

1- تعلق هذه القواعد بالقرآن العظيم , الذي هو أشرف الكتب , وأعظمها , إذ إن مَنْ فهمه وأحسن التعامل معه نال الشرف العظيم في الدنيا والآخرة , قال الإمام الشافعي : ( فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً , ووفقه الله تعالى للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه , وانتفت عنه الرِّيب , ونورت في قلبه الحكمة , واستوجب في الدين الإمامة ) (
).

2- حث أهل العلم على ضرورة معرفة القواعد العامة , وبيانها , ليتكلم المرء بعلم وعدل , ويسلم من الوقوع في المزالق , قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية , ترد إليها الجزئيات , ليتكلم بعلم وعدل , ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات , وجهل وظلم في الكليات , فيتولد فساد عظيم ) (
).
وقال الزركشي : ( ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة , وكشف معانيها , وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض , لبلاغته ولطف معانيه , ولهذا لا يستغني عن قانون عام يعول في تفسيره عليه , ويرجع في تفسيره إليه , من معرفة مفردات ألفاظه , ومركباتها , وسياقه , وظاهره , وباطنه ، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم , ويدق عنه الفهم (
).
3- ومما يبين ضرورة معرفة هذه القواعد بالنسبة للمفسِّر أن معرفة هذه القواعد تفتح له بعد توفيق الله تعالى من المعاني ما يجل عن الوصف , ويصير بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم , مع ملكة ظاهرة , تصيِّره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في التفسير , فيقوى على الفهم , والاستنباط والترجيح (
). 
4- أن في معرفتها معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله , ومن ثم العمل بها اعتقاداً إن كانت من آيات العقيدة , وعملاً بالجوارح إن كانت من آيات الأحكام العملية , وسلوكاً وأدباً إن كانت من الأخلاق والآداب .

5- أن في معرفتها تصفية وتنقية لكتب التفسير مما قد علق ببعضها , من أقوال شاذة أو ضعيفة , أو مدسوسة فيها لمذهب عقدي فاسد , ونحو ذلك (
).
(((
المطلب الثالث : عناية المفسرين وغيرهم بالقواعد الترجيحية في التفسير

للمفسرين وغيرهم من أئمة العلم وأركانه اهتمام كبير ببيان القواعد التي تعين على الترجيح بين الأقوال , ويمكن بيان هذا الاهتمام من خلال أمرين هما :

أ- نص كثير منهم على ضرورة معرفة القواعد العامة التي تعين على الفهم الصحيح للكتاب والسنة , ومن هؤلاء الأئمة :
1- أبو حيان , قال في مقدمة تفسيره : ( فلنذكر ما يحتاج إليه المفسر من العلوم على الاختصار , وننبه على أحسن الموضوعات التي في تلك العلوم المحتاج إليها , فنقول : النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه...) ثم سرد أبو حيان جملة من العلوم , هي بمثابة قواعد مهمة يحتاج إليها المفسِّر عند بحثه في معاني كلام الله تعالى (
). 
2- ابن جزي الكلبي , قال بعد ذكره في مقدمة تفسيره أنه يرجح بين الأقوال : ( وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية , أو ما تقتضيه اللغة العربية ) (
).
وقال في المقدمة كذلك : ( الباب الخامس : أسباب الخلاف بين المفسرين , والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم ) وذكر اثني عشر وجهاً من وجوه الترجيح (
) .
3- ابن تيمية , وقد تقدم كلامه في المبحث السابق (
).
4- ابن القيم حيث قال : ( كل أمرين طُلبت الموازنة بينهما ، ومعرفة الراجح منهما على المرجوح ؛ فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهما ) (
) .
5- الزركشي , وقد تقدم كلامه في المبحث السابق (
). 

6- السيوطي , قال في كتابه : ( الإتقان في علوم القرآن ) : ( النوع الثاني والأربعون : في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها ) ثم سرد مجموعة من القواعد التي لا يستغني الناظر في كتاب الله تعالى عن معرفتها (
).

7- عبد الرحمن بن ناصر السعدي , قال في مقدمة كتابه : ( القواعد الحسان لتفسير القرآن ) : ( فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم , جليلة المقدار , عظيمة النفع , تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله , والاهتداء به , ومخبرها أجل من وصفها , فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير , ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة ) .
وقال كذلك : ( إذا انفتح للعبد الباب , وتمهدت عنده القاعدة , وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها , وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط , وكثرة التفاصيل ) (
).

ب- أن عدداً كثيراً من أهل العلم بالتفسير , والأصول , واللغة , وغير ذلك نثروا مجموعة من هذه القواعد في كتبهم , فعندما يرجح قولاً على قول يذكر القاعدة في ذلك , فيقول مثلاً : لأن الحقيقة مقدمة على المجاز , أو لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , أو لأن التأسيس خير من التأكيد .. وهكذا .

وحسبك في ذلك أن تراجع كتابَيْ : ( قواعد التفسير ) , و ( قواعد الترجيح عند المفسرين ) لتقف على جملة وافرة من تلك القواعد , وهو الأمر الذي يشير بكل وضوح إلى ضرورة معرفتها لكل ناظر ومتأمل في كتاب الله تعالى , وأنه لا يحق لأحد أن يفسر كلام الله عز وجل إلا بعد دراسة هذه القواعد , وفهمها (
) . 

(((
المطلب الرابع : استمداد القواعد الترجيحية
- استمدت القواعد الترجيحية مما يأتي :
1- أصول الدين : ويقصد بذلك أمور الوحي , والعقيدة , والمغيبات . 
نحو قاعدة : لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة . 
وقاعدة : كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود .
2- لغة العرب : ومما يمكن ذكره من القواعد الترجيحية المستمدة من لغة العرب قاعدة : الأصل في استعمال ( منْ ) الموصولة أنها للعاقل , و( ما ) لغير العاقل . 
وقاعدة : يستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها .
3- أصول الفقه : ومن القواعد المستمدة من هذا الفن :

قاعدة : يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة . 
وقاعدة : إن كل مبهمة في القرآن لا يجوز رد حكمها على المفسرة قياساً . 
4- القواعد الفقهية : ومن القواعد المستمدة من هذا الفن :

قاعدة : الأصل في الأوامر أنها للوجوب , وفي النواهي أنها للتحريم . 
وقاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

5- علوم الحديث : ومن القواعد المستمدة من هذا الفن :

قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره . 
وقاعدة : كل قول خالف السنة الصحيحة فهو مردود .
6- علوم القرآن : ومن القواعد المستمدة من هذا الفن :

قاعدة : لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها , أو انتفى حكمها من كل وجه .
وقاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير .
7- استقراء ترجيحات أئمة التفسير : وذلك نحو هذا الكم الكبير من القواعد التي سيشير إليها الإمام ابن القيم هنا , ونحو ما سأذكره من قواعد أثناء الدراسة التطبيقية بإذنه تعالى , إذ سوف أشير إلى عدد من القواعد الترجيحية التي دونها عدد من المفسرين مثل أبي حيان , وابن جزي الكلبي , والرازي , والشوكاني , والشنقيطي , وغيرهم (
).
(((
الفصل الأول : مكانة ابن القيم في التفسير
المبحث الأول :  أصول التفسير عند ابن القيم 

الأصل في اللغة هو : ما يبنى عليه غيره . 

سواء أكان الابتناء حسياً , كأساس البيت الذي يشيد عليه البناء , فهو أصل له , أم كان الابتناء عقلياً , كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية .

و الأصل في الاصطلاح الشرعي : هو كل ما يثبت دليلاً على معرفة معاني كلام الله تعالى (
) .

فكل مفسر ينطلق في تفسيره من منطلقات محددة هي مجمل نظرته لكثير من أصول التفسير وعلوم القرآن التي تبنى عليها طريقة التفسير .

وقد قسم الزركشي والسيوطي أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن إلى أربعة , يقول الزركشي : لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة :

الأول : النقل عن رسول الله ( .

الثاني : الأخذ بقول الصحابي .

الثالث : الأخذ بمطلق اللغة .

الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام , والمقتضب من قوة الشرع (
).

لكن من العلماء ومنهم ابن تيمية وكذا الزركشي في موضع آخر وعلماء آخرون يرون أن من مصادر التفسير ما فسره القرآن نفسه ؛ وبذلك فإنهم يعدون القرآن أصلاً من أصول تفسيره .

وعليه فإن الأصول التي يلزم مفسر القرآن الرجوع إليها يمكن إجمالها في أصول كلية أربعة : أولاً : الأصل القرآني . ثانياً : الأصل النقلي . ثالثاً : الأصل اللغوي . رابعاً : الأصل العقلي (
) . 
وقد اعتمد الإمام ابن القيم هذه الأصول في تفسيره وذلك على النحو التالي :

1- الأصل القرآني :
القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً في كثير من مواضعه , فقد يرد النص مجملاً في موضع ومبيناً في موضع آخر , ويرد عاماً في مكان ومخصصاً في مكان غيره , ونحو ذلك . 

ولا شك أن تفسير القرآن بالقرآن هو أصح طرق التفسير وأدقها بالنسبة للناظر فيه ؛ لأن المتكلم أعرف بمراده من كلامه , يقول ابن تيمية : فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن , فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر , وما اختُصر في مكان فقد بسط في موضع آخر (
) .

لهذا كان على المفسر النظر في القرآن أولاً , فيقابل بين الآيات ويعرض بعضها على بعض ؛ ليستعين على ما جاء في موضع موجزاً , أو مجملاً , أو مبهماً بما فصل في موضع آخر ؛ لأن صاحب الكلام أعرف بمعاني كلامه من غيره .

وقد اعتمد على هذا المصدر كثيراً في معرفة معاني كلام الله تعالى عدد من العلماء كابن تيمية وابن كثير وجعله الشنقيطي الأساس والمنهج الذي أقام عليه تفسيره (أضواء البيان) , واعتمده عبد الكريم الخطيب أساساً في تفسيره ( تفسير القرآن للقرآن ) , وهو أصل لم يخل أي تفسير من الرجوع إليه سواء قديماً أو حديثاً .

ومن أقوال الإمام ابن القيم في تقرير هذا الأصل وبيانه :
( إن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل ؛ ولهذا كان يعتمده الصحابة  رضي الله عنهم والتابعون ، والأئمة بعدهم ) (
).
وقال : ( وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير ) (
).
- ومن الصور التطبيقية التي تؤكد اعتماد ابن القيم لهذا الأصل في تفسيره : ما ذكره الإمام ابن القيم عند قول الله تعالى :  ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((  ( [ سورة البقرة : 88 ] .
حيث قال : ( قال ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد : على قلوبنا غشاوة ، فهي في أوعية لا تعي ولا تفقه ما تقول (
).
وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القرآن ، كقولهم : ( ((((((((((( (((( (((((((( ( [ سورة فصلت : 5] ، وقوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (   [ سورة الكهف : 101] ونظائر ذلك .

وأما قول من قال : هي أوعية للحكمة ؛ فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة ، وليس في القرآن نظير يحمل عليه ) (
).

2- الأصل النقلي :

والمراد به أن يقف الناظر في القرآن بقصد تفسيره على ما روي من التفسير القطعي منه والظني , وتحقيق الرواية في طرقها ودلالتها , فيأخذ بالصحيح منها , ويتحرز من الضعيف والموضوع , ولا يغتر بكل رواية وكل مأثور ؛ لأن الضعيف والموضوع كثير فيه .

وهذا الأصل ينقسم إلى قسمين : 

أ- التفسير النبوي :

فالسنة المطهرة هي المصدر الثاني في التشريع في دين هذه الأمة . 

وذلك لأنها شارحة للقرآن , تفصل مجمله , وتبين مشكله , وتخصص عمومه , وغير ذلك من وجوه البيان , فكثير من آيات الأحكام لا تفصيل لها إلا في السنة .

وقد اتفقت الأمة من غير خلاف على حجية السنة , سواء منها ما كان على سبيل البيان , أو ما كان على سبيل الاستقلال , قال الإمام الشوكاني : إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية , ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظَّ له في الإسلام (
) .

وقد أفاض القرآن والسنة بحجية كل ما ثبت عن الرسول ( , قال تعالى : 
( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة النحل:44] وقال تعالى ذكره : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة النساء : 59]. والرد إلى رسول الله ( بعد حياته يكون بالرجوع إلى سنته , وقوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( [سورة الحشر : 7] , فجعل أمر رسول الله ( واجب الاتباع له , ونهيه واجب الانتهاء عنه , وبهذه الآية كان يستدل الصحابة على رجوع جميع ما جاءت به السنة إلى القرآن , وأنها كلها تفسير له .

والإمام ابن القيم يرى أن حال السنة مع القرآن من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 
الثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له . 
الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه , ولا تخرج عن هذه الأقسام (
) .

ولقد اعتمد الإمام ابن القيم السنة أصلاً من أصول تفسيره للقرآن وعول عليه وأكثر منه .
يقول رحمه الله في بيان هذا الأصل : ومن هذا أخبار الآحاد الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن ، وبيانِ المراد منه ؛ فإنها تشهد باتفاق القرآن والحديث . 
فهذه الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفاً مفصلاً ، وتقرب المراد وتدفع عنه الاحتمالات ، وتفسر المجمل منه وتبينه وتوضحه لتقوم حجة الله به ، ويُعلم أن الرسول ( بيّن ما أنزل إليه من ربه ، وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً حصل به العلم اليقيني ، بلاغاً أقام الحجة ، وقطع المعذرة …
ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ، ويتبعونها بالأحاديث الموافقة لها ، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة … ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان .

وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله ( ، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى .

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خيرٌ مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال من أهل التفرق والاختلاف ، الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعاً ، وفرقوا دينهم شيعاً (
)  .
- ومن الصور التطبيقية التي تؤكد اعتماد ابن القيم لهذا الأصل في تفسيره ما ذكره عند  قول الله تعالى : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [ سورة البقرة : 256] . 

حيث قال : ( فلما بعث الله رسوله ( استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل الأديان طوعاً واختياراً ، ولم يكره أحداً قط على الدين ، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله ، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول : ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ( [ سورة البقرة : 256] وهذا نفي في معنى النهي ، أي : لا تكرهوا أحداً على الدين ، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام ، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء ، وأرادوا إكراه الأولاد على الدين ، فنهاهم  الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام (
).
والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر ، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار ، فلا يكرهون على الدخول في الدين ، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة ، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان .

ومن تأمل سيرة النبي ( تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط ، وأنه إنما قاتل من قاتله ، وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده ، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى : ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( ( [ سورة التوبة : 7] .

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم ، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم ، فمنّ على بعضهم ، وأجلى بعضهم ، وقتل بعضهم .

وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله ، ونقضوا عهده فعند ذلك غزاهم في ديارهم ، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ، ويوم بدر أيضاً هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم .

والمقصود : أنه ( لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة ، وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً ، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقاً ) (
) .

ب- التفسير الأثري :
إذا لم يجد المفسر تفسير آية في السنة رجع إلى أقوال الصحابة , فإنهم أدرى بذلك ؛ لما شهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها , ولما لهم من الفهم التام , والعلم الصحيح , لا سيما كبراؤهم وعلماؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم (
).

فإذا كان تفسيرهم مما كان مرفوعاً إلى النبي ( فلا يجوز رده أو تجاوزه اتفاقاً , وكذلك إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال , مثل المروي عنهم في أسباب نزول الآيات وأخبار الغيب ممن لا يعرف بأخذه عن بني إسرائيل , فإن له حكم المرفوع أيضاً , فلا يجوز رده , وهو حجة يجب الأخذ به (
).
ولهذا جعل الإمام ابن القيم أقوال السلف من الصحابة والتابعين من الأصول العظيمة في التفسير فأوجب الرجوع إليهم في معرفة الحق ، واعتمد أقوالهم في تفسيره ، وقدمها على أقوال من جاء بعدهم  . 
وذلك لأن الصحابة أخذوا علم معاني القرآن عن النبي ( ، والتابعين أخذوا منهم ، كما أنهم أعلم باللسان العربي ممن بعدهم . 
ومما قاله الإمام ابن القيم في فضل الصحابة والتابعين على بعدهم في التفسير ، وأن الرجوع إلى أقوالهم من أهم طرق التفسير المعتبرة عند أهل السنة :  

لا ريب – أن تفسير الصحابة - أولى بالقبول من تفسير من بعدهم , فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم نزل , وهم أول من خوطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول ( علماً وعملاً , وهم العرب الفصحاء على الحقيقة , فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل (
) .

ويقول : وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله ( ، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ...
وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خيرٌ مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال من أهل التفرق والاختلاف ، الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعاً ، وفرقوا دينهم شيعاً … 
فحمل كلام الله سبحانه على ما يؤخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله وكلام الصحابة - الذين كانوا يتخاطبون بلغته – والتابعين الذين أخذوا عنهم  أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب . 

ويقول : الصحابة رضي الله عنهم قد سمعوا من الرسول ( الأحاديث الكثيرة ، ورأوا منه الأحوال الشاهدة ، وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يوجب لهم فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه ؛ فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم كمن كان غائباً لم ير ولم يسمع ، أو سمع وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة . 

وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعاً ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله (  (
) .
ويقول : من المعلوم أن التابعين لهم بإحسان أخذوا ذلك عن الصحابة ، وتلقوه منهم ، ولم يعدلوا عمّا بلغهم إياه الصحابة ؛ فإذا كان ذلك يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين ، فكيف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ( ؟ ! (
) . 
ويقول : ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي (
) .
لهذه الأسباب وغيرها أكثر الإمام ابن القيم من ذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره مع دراستها وتوجيهها والجمع بينها ما كان إلى ذلك سبيلا . 

- ومن الصور التطبيقية التي تؤكد اعتماد ابن القيم لهذا الأصل في تفسيره : ما ذكره عند قول الله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة الأعراف : 46] . 

حيث قال : ( والصحيح في أهل الأعراف : أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقصرت بهم حسناتهم عن النار ، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ، فبقوا بين الجنة والنار (
) . 

كذا قال غير واحد من الصحابة ، منهم حذيفة (
) ، وأبو هريرة ، وغيرهما ) (
).

3- الأصل اللغوي :
لقد عد المفسرون اللغة العربية أصلاً من أصول تفسير كتاب الله فإذا لم يجد المفسر تفسيراً للآية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين فإنه يرجع إلى لغة العرب ؛ لأن القرآن نزل بلسانها ، فيحمل كلام الله تعالى على المعهود من كلام العرب في ألفاظها ومعانيها وأساليبها مع مراعاة سياق الآية والقواعد الشرعية (
) .
يقول الزركشي : ( واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله ، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر ) (
) .

ويقول الشاطبي : ( القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة يوسف : 2] ) (
).

ويقول الرازي : ( إن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل لتفسير النصوص ) (
) .

ولهذا كان للإمام ابن القيم عنايةٌ كبيرة بلغة القرآن ، واهتمامٌ بالغ باستخراج كنوزها وأسرارها من خلال التدبر العميق في دلالات الألفاظ والتراكيب ، وبيان ما تضمنته من المعاني البديعة ، والمفاهيم الدقيقة .

ومن تصفح كتابه بدائع الفوائد ظهر له بجلاء أن أكثر المباحث التفسيرية في هذا الكتاب تعد من باب التفسير اللغوي للآيات .

- ومن الصور التطبيقية التي تؤكد اعتماد ابن القيم لهذا الأصل في تفسيره : ما ذكره عند قول الله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( [ سورة النساء : 3 ] .   
حيث قال : ( فإن قيل : ما تقولون في قوله عز وجل : ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( [ سورة النساء : 3 ] .

قال الشافعي : أن لا تكثر عيالكم ؛ فدل على أن قلة العيال أولى (
)  .

قيل : قد قال الشافعي رحمه الله ذلك ، وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف ، وقالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا ؛ فإنه يقال : عال الرجل يعول إذا مال وجار ، ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص ، ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج ، قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( ( [سورة التوبة : 28 ] ، وقال الشاعر :

وَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ --- وَمَا يَدْرِي الغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ (
) 

أي : متى يحتاج ويفتقر .

وأما كثرة العيال ؛ فليس من هذا ولا من هذا ، ولكنه من : أفعل ، يقال : أعال الرجل يعيل إذا كثر عياله ، مثل : ألبن ، وأتمر ، إذا صار ذا لبن وتمر ؛ هذا هو قول أهل اللغة ...
قلت : ويدل على تعين هذا المعنى من الآية - وإن كان ما ذكره الشافعي لغة حكاها الفراء عن الكسائي ، أنه قال : ومن الصحابة من يقول : عال يعول إذا كثر عياله . 
قال الكسائي : وهو لغة فصيحة سمعتها من العرب (
) .
لكن يتعين الأول لوجوه :

أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه ، ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله ، إلا في حكاية الكسائي ، و سائر أهل اللغة على خلافه ) (
) .
4- الأصل العقلي :
جاء القرآن الكريم يستحث العقل على النظر والتدبر العقلي , ويوجهه إلى التفكير بكلامه وآياته الظاهرة في الأنفس والآفاق , ويهزأ ويتهكم من الذين يعطلون عقولهم وطاقاتهم الإدراكية في كثير من الآيات , مثل قوله تعالى :      ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة محمد : 24] , وقوله : ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الرعد : 4] , وهكذا ترى القرآن لايني يخاطب العقل بالتدبر والتفقه والتفكر في آياته البينات للوصول إلى الحق والرسوخ في الإيمان , كما وجه رسول الله ( أصحابه إلى هذا , وضرب لهم الأمثال فيه , فأخذ أصحابه الكرام يجتهدون في بعض معاني القرآن كلما ظهرت لهم الحاجة إلى الاجتهاد وتابعهم التابعون لهم في ذلك , ففسروا القرآن الكريم بالأصول التي اعتمدوها , ومنها اجتهادهم فيما كان طريقه الاجتهاد , بعد أن التزموا بضوابط الاجتهاد وأصوله , فلم يخرجوا عن إطار قواعد اللغة , وعرف الاستعمال , ومقتضيات اللسان , وموجبات الشرع (
) .

وممن اعتمد هذا الأصل في تفسيره الإمام ابن القيم فقد أوتي من العلم والحكمة نصيباً وافراً ، فكان يجمع في تفسيره  المأثور بأنواعه ، ثم يُعمل عقله ، ويبدي رأيه في تحليل تلك النصوص المأثورة ، ويجتهد في التوفيق بين الأقوال التي ظاهرها الاختلاف ، ويرد منها ما لم تثبت صحته ، وما ظهر له مخالفته للأصول المعتبرة ، والقواعد المقررة (
) .

وقد بيّن الإمام ابن القيم أقسام الناس في اعتبار الرأي ، وذكر أنهم ثلاثة أقسام : طرفان مفرطان مذمومان ، ووسط مصيب محمود .

فالطرف الأول : أصحاب القياس وأهل الرأي ، الذين حمّلوا النصوص من المعاني فوق ما حملها الشارع ، وقصّروا في حفظ النصوص وتمحيصها .

والطرف الثاني : أصحاب الألفاظ وأهل الظواهر ، الذين قصروا بمعانيها عن مراد الشارع ، وبالغوا في ذم الرأي ، بل وأنكروا القياس الصحيح .

والوسط المحمود : أهل الفهم والاستنباط ، الذين هم أهل العلم حقيقة ؛ فجمعوا بين تعظيم النصوص وحفظها ، وفهم معانيها والاستنباط منها (
) .

كما بيّن رحمه الله حكم التفسير بالرأي ، وجمع بين النصوص التي ورد فيها ذم القول بالرأي في تفسير القرآن ، والآثار التي عن الصحابة ومن بعدهم في التفسير بالرأي ؛ فقال : ( عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن ( (((((((((((((( ( ( [سورة النساء : 176] : فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، أراه ما خلا الوالد والولد (
) .
فإن قيل : كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي ؟ (
) ، وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم : ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ( (
) ؟
فالجواب أن الرأي نوعان :

أحدهما : رأي مجرد لا دليل عليه ، بل هو خرص وتخمين ؛ فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه .

والثاني : رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده ، أو من نص آخر معه ؛ فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه ، ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد ) (
) .
فهذا النوع مقبول بالشروط التي ذكرها ابن القيم ، وهي :

1 - ألا يناقض معنى الآية .

2 - أن يكون معنى صحيحاً في نفسه .

3 - أن يكون في اللفظ إشعار به .

4 - أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم .

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان قولاً حسناً محموداً (
) .
- ومن الصور التطبيقية التي تؤكد اعتماد ابن القيم لهذا الأصل في تفسيره :

ما ذكره عند قول الله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ سورة الأنعام : 27-28 ] . 
حيث قال : وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية ، وما أوردوا ، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلاً ، ولا تروي غليلاً . 
ومعناها : أجل وأعظم مما فسروا به ، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بـ(بل) ، ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه ، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب ؛ فلما لم يروا ذلك ملتئماً مع قوله : ( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ( قدّروا مضافاً محذوفاً ، وهو : خبر ( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ( ، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه ، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم ، بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه . 
ولما علموا أن هذا وارد عليهم ، قالوا : إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوا وقالوا : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ سورة الأنعام : 23 ] ، فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه .
قال الواحدي : وعلى هذا أهل التفسير (
) .
ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاً ؛ فإن السياق ، والإضراب بـ(بل) ، والإخبار عنهم بأنهم ( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( ( وقولهم : ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( لا يلتئم بهذا الذي ذكروه ، فتأمله .
وقالت طائفة منهم الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث (
) .
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير ، وفيه من التكلف ما ليس بخاف .

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية ، قال : كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم إذ خفيت عليهم مضرته . 
ومعنى كلامه : أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ، ووباله فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته ، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره .

قال : وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل : قد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك ، وقد كان ظاهراً له قبل هذا (
) . 
ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد ، بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم ، ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد ، وقَتْلَ النفوس ، والسعيَ في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته ، وخفائها عليه . 
فمعنى الآية - والله أعلم بما أراد من كلامه - : أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها ، وعلموا أنهم داخلوها تمنّوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ، ولا يكذبون رسله ؛ فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك ، وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان ، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب ، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله ، وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا .

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيَّن معنى الإضراب بـ(بل) ، وتبين معنى الذي بدا لهم ، والذي كانوا يخفونه ، والحامل لهم على قولهم : ( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل ، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه ، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم ، بل تواصوا بكتمانه ؛ فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل ، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه ، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل ، وأن الرسل على الحق ، فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه ، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ، ولعادوا إلى الكفر والتكذيب ؛ فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل ، وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 
وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل ، وأن الرشد في عدوله عنه . 
فقيل له : إن اطلع عليه وليه عاقبك ، وهو يعلم ذلك ويكابر ، ويقول : بل محبته ومعاشرته هي الصواب ، فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة ، تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك ، وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة ، بل بعد أن مسته وأنهكته ، فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ، ولو رد لعاد لما نهي عنه .

وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى ، وهو نفي قولهم : إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا ، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق . أي : ليس كذلك ، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه ، فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به لتعذروا ، بل ظهر لكم ما كان معلوماً وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه . والله أعلم ) (
) .
ففي هذا النص بين الإمام ابن القيم أقوال المفسرين في معنى الآية وناقشها ثم استنبط القول الصحيح كما يفهمه مصدراً له بقوله : ( فمعنى الآية ، والله أعلم بما أراد من كلامه ) .

هذه أهم الأصول التي انطلق منها الإمام ابن القيم في تفسيره ، والتي كان لها الأثر البالغ على اختياراته في التفسير . 
(((    

المبحث الثاني : خصائص تفسير ابن القيم 
1-  اعتماده أحسن طرق التفسير : 

إن أحسن طرق التفسير التي قررها العلماء هي تفسير القرآن بالقرآن ، وبالسنة ، ثم بأقوال الصحابة ، ثم بأقوال التابعين (
) .

وقد اعتمد الإمام ابن القيم هذه الطريقة في تفسيره ، ومن أقواله في تقرير ذلك : 
إن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير ما وجد إليه السبيل ؛ ولهذا كان يعتمده الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعون ، والأئمة بعدهم .
ويقول : وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله ( ، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى (
) .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم :

ما ذكره من الآيات المؤيدة لتفسير السلف للفتنة الواردة في قوله تعالى :         ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( [سورة البقرة : 217 ] .

حيث قال : وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ( [سورة البقرة : 193 ] ويدل عليه قوله : ( (((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [ سورة الأنعام : 23 ] أي : لم يكن مآل شركهم ، وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تَبَرّءوا منه وأنكروه .
ثم قال : وحقيقتها إنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به ، ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : ( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الذاريات : 14 ] قال ابن عباس : تكذيبهم (
) .

وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله : ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الزمر : 24 ] وكما فتنوا عباده على الشرك , فتنوا على النار وقيل لهم : ( (((((((( (((((((((((( ( .

ومنه قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( [سورة البروج : 10 ] فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين , وإحراقهم إياهم بالنار . 

واللفظ أعم من ذلك , وحقيقته : عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم , فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين (
) .

فانظر إلى هذا التحقيق الذي يقدمه في التفسير مستشهداً بالآيات القرآنية على ما يذكره من التفسير وهو هنا يفسر الفتنة التي تضاف للمشركين , فهو هنا يذكر تفسير السلف ويوافقهم عليه ويؤيد ما ذهبوا إليه من التفسير بإيراد ما يفسرها من آيات الذكر الحكيم . 
2- اعتماده على اللغة العربية كمصدر من مصادر التفسير :

لابن القيم رحمه الله عنايةٌ كبيرة بلغة القرآن ، واهتمامٌ بالغ باستخراج كنوزها وأسرارها من خلال التدبر العميق في دلالات الألفاظ والتراكيب ، وبيان ما تضمنته من المعاني البديعة ، والمفاهيم الدقيقة .
ومن تصفح كتابه بدائع الفوائد ظهر له بجلاء أن أكثر المباحث التفسيرية في هذا الكتاب تعد من باب التفسير اللغوي للآيات (
) . 
- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 
ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ( [سورة الرحمن : 74] . 
حيث قال : قال أبو عبيدة : لم يمسهن , يقال : ما طمث هذا البعير حبل قط أي : ما مسه . 
وقال يونس : تقول العرب : هذا جمل ما طمثه حبل قط ، أي : ما مسه . 
وقال الفراء : الطمث الافتضاض ، وهو النكاح بالتدمية ، والطمث هو الدم ، وفيه لغتان طمث يطمث ويطمث .
 قال الليث : طمثت الجارية إذا افترعتها , والطامث في لغتهم هي الحائض .

قال أبو الهيثم : يقال للمرأة : طمثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض .

وطمثت على ( فعلت ) تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث .

وقال في قول الفرزدق : 

خرجن إليَّ لَمْ يُطْمَثْنَ قَبْلِي --- وهُنَّ أَصَحُّ من بَيْضِ النَّعامِ
أي :لم يمسسن .

قال المفسرون : لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن ...
قلت : ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين , أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس , ونساء الجن قد طمثهن الجن , والآية تدل على ذلك (
).
3- جمعه في تفسيره بين المأثور والمعقول في التفسير ، واعتماده الرأي المحمود :

لقد أوتي ابن القيم رحمه الله من العلم والحكمة نصيباً وافراً ، فكان يجمع في تفسيره المأثور بأنواعه ، ثم يُعمل عقله ، ويبدي رأيه في تحليل تلك النصوص المأثورة ، ويجتهد في التوفيق بين الأقوال التي ظاهرها الاختلاف ، ويرد منها ما لم تثبت صحته ، وما ظهر له مخالفته للأصول المعتبرة ، والقواعد المقررة .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم :

ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الطور : 6] . 
حيث قال : واختلف في ( (((((((((((((  ( [سورة الطور : 6] : 

فقيل : المملوء , هذا قول جميع أهل اللغة . 

قال الفراء : المسجور في كلام العرب المملوء . يقال : سجرت الإناء إذا ملأته . قال لبيد : فتَوَسَّطَا عُرْضَ السَّرِيِّ وصَدَّعَا --- مَسْجُورَةً مُتَجَاوِرٌ قُلاَّمُهَا  .

وقال المبرد : المسجور المملوء عند العرب , وأنشد للنمر بن تولب :

إِذا شاء طالَعَ مَسْجُورَةً --- 
يريد عيناً مملوءة ماء .

وكذا قال ابن  عباس : المسجور الممتلئ .

وقال مجاهد : المسجور الموقد . 

قال الليث : السجر إيقادك في التنور تسجره سجراً , والسجر اسم الحطب . 

وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهما قال : البحر يسجر فيزداد في جهنم .

وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : مسجور . 

قال الفراء : وهذا يرجع إلى القول الأول , لأنك تقول : سجرت التنور إذا ملأته حطباً . 

وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس : أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه وذهب . 
وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف .

وهذا القول اختيار : أبي العالية .

قال أبو زيد : المسجور المملوء , والمسجور الذي ليس فيه شيء , جعله من الأضداد . 
وقد روي عن ابن عباس أن المسجور : المحبوس , ومنه ساجور الكلب , وهو القلادة من عود أو حديد تمسكه . 

والمعنى على هذا : أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها , فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً للأرض فوقها , كما أن الهواء فوق الماء , ولكن أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا , وفي هذا حديث ذكره أحمد مرفوعاً : ( ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم ( .

وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية , فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض , مع كون كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات , ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره . 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم , فنعم  هو كما ذكروا , ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته , وهو بكل شيء عليم , وعلى كل شيء قدير , وهو أحكم الحاكمين غير معقولة .

فإن العناية الإلهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه وقيام الأفعال به ، فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع . وبالله التوفيق .

وأقوى الأقوال في ( ((((((((((((( ( أنه : الموقد . وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور . 
ويدل عليه قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( [ سورة التكوير : 6] . 

قال علي وابن عباس : أوقدت فصارت ناراً .

ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها ناراً موقدة , وكذا من قال ملئت , فإنها تملأ ناراً .

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله : فإن البحر محبوس بقدرة الله , ومملوء ماء , ويذهب ماؤه يوم القيامة ويصير ناراً ، فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم (
) .
4- عنايته بالاستنباط ، وذكر فوائد الآيات :

لقد أولى الإمام ابن القيم عناية بالغة بهذا الجانب ، وذكر في تفسيره للقرآن من الاستنباطات والفوائد والأحكام ما يدل على سعة علمه ، ودقة فهمه ، وعمق نظره .

وهو إذ يذكر تلك الفوائد والاستنباطات ينطلق من أساس متين قد اقتنع به ، وهو أن الإيمان لا يتمكن من القلب ، ويرسخ فيه إلا بدوام التفكر في كتاب الله ، والتدبر لآياته . 

قال رحمه الله في تقرير ذلك : ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله ، بحيث يستولي على الفكر ، ويشغل القلب ؛ فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه ، وهي الغالبة عليه ، بحيث يصير إليها مفزعه وملجؤه ، تمكّن حينئذ الإيمانُ من قلبه ، وجلس على كرسيه ، وصار له التصرف ، وصار هو الآمر المطاع أمره ؛ فحينئذ يستقيم له سيرُه ، ويتضح له الطريق ، وتراه ساكناً وهو يباري الريح : ( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ( ( [ سورة النمل : 88 ] .  
ثم قال : فإن قلت : إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه ، واكشف لي حجابه ، وكيف تدبرُ القرآن وتفهمُه والإشراف على عجائبه وكنوزه ؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا  فهل في البَينِ غير ما ذكروه ؟ . 
قلت : سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها ، وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد .  
قول الله تعالى : ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((  ( [ سورة  الذاريات : 24-30 ] .
فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية ، وتطلعت إلى معناها وتدبرتَها ؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون ، وبشروه بغلام عليم ، وأن امرأته عجبت من ذلك ؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك .
فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار ، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم ؟ 
وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها ؟ وكيف يُراعَى الضيف ؟ .

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة . 
وكيف تضمنت عَلَماً عظيماً من أعلام النبوة ؟ 
وكيف تضمنت جميع صفات الكمال ، التي مردها إلى العلم والحكمة ؟ 
وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ، ثم أفصحت بوقوعه ؟ 
وكيف تضمنت الإخبارَ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة ؟ 
وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان ، والفرقَ بينهما . 
وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده ، وصدق رسله ، وعلى اليوم الآخر . 
وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة ، وهم المؤمنون بها , وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات ) . 

ثم بدأ في تفصيل ما أجمله هنا (
) .

5- سلامة المعتقد  : 

فالإمام ابن القيم إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ، وقد قرر في مصنفاته أصول أهل السنة ، وردّ على المخالفين لها من المبتدعة الضالين ، والصوفية المنحرفين ، إضافة إلى بيانه لضلال الكفار من اليهود والنصارى والمشركين (
) .

كما في كتبه التالية : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، واجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 

وقد ظهرت هذه الخاصية بوضوح في تفسيره حيث فسر الآيات التي تحمل جانباً عقدياً على وفق أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ، وردّ على من تأولها تأويلاً فاسداً لتقرير ضلالته . 
وقد أوضح الكثير من جوانب هذه الخاصية الدكتور صبري المتولي في دراسته لمنهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم من خلال الدراسة الموضوعية لتفسير ابن القيم (
) .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم :

ما ذكره حول قول الله تعالى : ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [ سورة الواقعة : 80] .

حيث قال : وأفاد كونه ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين : 
أحدهما : أنه المتكلم ، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به . 
ومن هنا قال السلف : منه بدأ ، ونظيره : ( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( ( [ سورة السجدة : 13]. 

وقوله : ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ( [ سورة النحل : 102] .

والثاني : علو الله سبحانه فوق خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول ، وتعرفه الفطر ، هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل - والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم (
) .

فانظر هنا كيف أثبت صفة الكلام وصفة العلو من قوله : ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ، وهاتان الصفتان مما خالف في إثباتها بعض الطوائف .

6- سهولة تفسيره ووضوحه ، وجاذبية أسلوبه وبيانه : 

معلوم أن التفسير أصله من الظهور والبيان ، والقصدُ منه تيسير معاني القرآن وإيضاحها وإظهار ما فيها من الفوائد والأحكام , هذا هو التفسير الأمثل للقرآن الكريم .

وابن القيم رحمه الله يقرر أنك لا تجد كلاماً أحسن تفسيراً ، ولا أتم بياناً من كلام الله عز وجل ؛ ولهذا سمّاه الله بياناً ، وأخبر أنه يسّره للذكر : يسّر ألفاظه للحفظ ، ومعانيه للفهم ، وأوامره ونواهيه للامتثال (
) .

كما أنه رحمه الله يؤكد على أن العالِمَ الفاضل ليس الذي يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه ، بل هو الذي يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبيّنه (
).

ولذلك كان رحمه الله  طويل النفس في مؤلفاته ، يعاني الإيضاح جهده ؛ فيسهب في البيان جداً  (
).
قال الشوكاني في ترجمته : ( وله من حسن التصرف ، مع العذوبة الزائدة ، وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين ، بحيث تعشق الأفهام كلامه ، وتميل إليه الأذهان ، وتحبه القلوب ) (
) .
وعلى هذه الأسس الواضحة البيّنة قام تفسير ابن القيم للقرآن ؛ فكان تفسيراً سهلاً مع عمقه ، بيّناً مع غزارة معانيه ، مفهوماً مع كثرة فوائده .

7- شمولية تفسيره ، وكثرة المواضيع العلمية التي احتواها : 

ابن القيم رحمه الله من العلماء الموسوعيين  ، وهو إمام في عدة علوم ، بل هو من المتبحرين في أكثر علوم الشريعة ، وقد ظهر أثر هذه الموسوعية في تفسيره ، فتجد فيه تقريرات مسائل الاعتقاد ، وتحقيقات علماء الأصول ، وأبحاث الفقهاء ، ومسائل النحويين ، وعلوم البلاغيين ، إضافة إلى تعرضه لعلوم الفلك ، وأسرار الخلق .

كل هذه الموضوعات تجد منها ما يشفي العليل ، ويروي الغليل وأنت تقرأ في تفسيره رحمه الله .

وقد توسع في بيان هذه الشمولية عند ابن القيم الدكتور قاسم القثردي في رسالته : ( ابن القيم وآثاره في التفسير ) (
) . 
- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 
ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [سورة الذاريات : 20-21 ] حيث قال : فآيات الأرض أنواع كثيرة :

منها : خلقها وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد فإنها شواهد قائمة بها . 
ومنها : بروز هذا الجانب فيها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراً به .

ومنها : سعتها وكبر خلقها .

ومنها : تسطيحها كما قال تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((  ( [سورة الغاشية : 20 ] ولا ينافي ذلك كونها كروية فهي كرة ، وفي الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان .
ومنها : أنه جعلها ( (((((((( ( [سورة البقرة : 22 ] لتكون مقر الحيوان ومساكنه .

وجعلها ( (((((((( ( [سورة النمل : 61 ] وجعلها ( (((((((( ( [سورة النبأ : 6 ] ( (((((((( ( [سورة الملك : 15 ] توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس ، وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال ، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها .

وجعلها ( (((((((( ( [سورة نوح : 19] وجعلها ( (((((((( ( [سورة المرسلات : 25] للأحياء تضمهم على ظهرها ، وللأموات تضمهم في بطنها . 
و( (((((((( ( [سورة الشمس : 6] فمدها وبسطها ووسعها ودحاها فهيأها لما يراد منها بأن ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( [ سورة النازعات : 31 ] ، وشق فيها الأنهار ، وجعل فيها السبل والفجاج .

ونبه بجعلها ( (((((((( ( [سورة النبأ : 6 ] و( (((((((( ( [سورة البقرة : 22 ] على حكمته في جعلها ساكنة ، وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقها ، ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تكفأ فيه تكفأ السفينة فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها لئلا تميد وليستقر عليها الأنام . 
وجعلها ( ((((((( ( [سورة الملك : 15] على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع وبعث النوم عليها والمشي فيها .

ونبه بكونها ( (((((((( ( [سورة النمل : 61] على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة فلا تمسك بناء ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة بل جعلها بين الصلابة والدماثة .

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها وتعطلت المنافع المقصودة منها .

وبهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك ، وإن كانت تلك أغلى وأعز فغلاؤها وعزتها لقلتها وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس .

وكذلك لم يجعلها شفافة فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور ، وما كان كذلك لم يقبل السخونة فيبقى في غاية البرد فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى فيه النبات . 
وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف .
فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء ، فصلحت أن تكون مستقراً للحيوان والأنام والنبات .   

ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي أبرز له جانبها كما تقدم ، وجعله على أوفق الهيئات لمصالحه ، وأنشأ منها طعامه وقوته ، وكذلك خلق منها النوع الإنساني وأعاده إليها ويخرجه منها (
).    

8- سلامة تفسيره من الإسرائيليات الباطلة ، والأحاديث الواهية : 
الإمام ابن القيم كان ذا علم واسع بالحديث سنداً ومتناً ، وله في ذلك دراسات نافعة .   
ولذا كان ينتقد بشدة من يعتمد الإسرائيليات في احتجاجه دون التفات لمعارضتها لأصول الدين أو للصحيح من الآثار . 
وفي ذلك يقول : ( وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات ورثة الأنبياء عن رسول الله ( ) (
) .
بل نرى الإمام ابن القيم يعرض بالكلية عن ذكر ما فيه مساس وعدم صون للكتاب الكريم , أو ما يشوب سير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ، مما قد لا يحذر منه كثير من المؤلفين .

فهو يعلم مقدار ما أفسدت هذه الآفات في عقائد المسلمين ، ورغبتها في تحويل الإسلام إلى رهبانية وقصص وحكايات لصرفهم عن المقصد الأسمى ألا وهو العلم الصحيح النافع مع العمل الصائب . 

ولذا فإن الإمام ابن القيم لم ينقل من الأخبار ما يكذبه الشرع ، أو يخالف العقيدة ، أو يقدح بعصمة نبي إلا بين ذلك ووضحه وفنّده .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 
ما ذكره عند قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( [ سورة الأحزاب : 36 ] . حيث قال : ( فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أنه يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ( , ومن تخير بعد ذلك , فقد ضل ضلالاً بعيداً (
) . 

وقال : وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله ( حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش (
) ، وأنه رآها فقال : سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه ، وجعل يقول لزيد بن حارثة (
) : أمسكها حتى أنزل الله عليه : ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( ( [سورة الأحزاب : 37] .    
فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق ، وصنف بعضهم كتاباً في العشق ، وذكر فيه عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة .

وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل ، وتحميله كلام الله ما لا يحتمله ، ونسبته رسول الله ( إلى ما برأه الله منه ، فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة ، وكان رسول الله ( قد تبناه ، وكان يدعى زيد بن محمد . وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه ، فشاور رسول الله ( في طلاقها ، فقال له رسول الله ( : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ( وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد ، وكان يخشى من قالة الناس : أنه تزوج امرأة ابنه ، لأن زيداً كان يدعى ابنه ، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه (
) ، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له ، ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها ، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له ، وأن الله أحق أن يخشاه فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس .

ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته به في ذلك , ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني لا امرأة ابنه لصلبه , ولهذا قال في آية التحريم : ( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة النساء :23] وقال في هذه السورة : ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( [سورة الأحزاب : 40]  وقال في أولها : ( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( ( [سورة الأحزاب : 4] فتأمل هذا الذب عن رسول الله ( ودفع طعن الطاعنين عنه . وبالله التوفيق (
) .   
9- حرصه على التوفيق بين أقوال السلف في التفسير :

لقد اعتنى الإمام ابن القيم بذكر أقوال السلف في تفسيره ، وإذا صحت عنهم عدة أقوال في تفسير آية أو لفظة قرآنية وكان بينها تعارض في الظاهر ، أو اختلاف في المعنى ؛ فإنه يحرص على الجمع بينها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ويحملها على أحسن المحامل ، تقديراً منه لهم ، وثقة منه بحسن فهمهم ، وثاقب نظرهم .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 

ما ذكره عند قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ سورة النحل : 76 ] .  

حيث قال : ( فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كَل على عابدها ، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه ، فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد ، وهو قادر متكلم غني ، وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله ، فقوله صدق ورشد ونصح وهدى ، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة .

هذا أصح الأقوال في الآية وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره ، ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي فإنه جزم به وجعله تفسير الآية ، ثم قال : وقال الكلبي : يدلكم على صراط مستقيم (
) .  
قلت : ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم ، فإن دلالته بفعله وقوله ، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله ، فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم .  
قال : وقيل هو رسول الله ( يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم .  
قلت : وهذا حق لا يناقض القول الأول ، فالله على الصراط المستقيم ، ورسوله عليه فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه .

وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير ، ولإمام الأبرار وهو رسول الله ( الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم .

وعلى القول الأول يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار .

والقولان متلازمان فبعضهم ذكر هذا ، وبعضهم ذكر هذا ، وكلاهما مراد من الآية .

قال : وقيل كلاهما للمؤمن والكافر يرويه عطية عن ابن عباس .

وقال عطاء : الأبكم أبي بن خلف ، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون (
) .   
قلت : والآية تحتمله ، ولا يناقض القولين قبله ، فإن الله على صراط مستقيم ورسوله وأتباع رسوله ، وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم والكافر التابع والمتبوع والمعبود .

فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع ، وبعضهم ذكر الهادي ، وبعضهم ذكر المستجيب القابل ، وتكون الآية متناولة لذلك كله ولذلك نظائر كثيرة في القرآن ) (
) .  
ففي هذا النص نجد أن الإمام ابن القيم جمع بين الأقوال وصوبها جميعاً ونظمها في سلك واحد بحيث يقبله القارئ والناظر فيه على أحسن وجه وأنظمه . 
10- عنايته بالترجيح بين الأقوال : 

الإمام ابن القيم له عناية كبيرة بالاختيار والترجيح بين الأقوال , فهو في الغالب يستدل للصحيح منها , ويبين وجه ضعف الضعيف , ويناقش أدلة القول المرجوح , من غير تعصب لمذهب أو رأي وهوى ، وهذه ميزة كبيرة تشتد الحاجة إليها عند الدارسين , ولا سيما إذا كان الترجيح صادراً عن إمام كبير , حافظ للمنقول , رأس في المعقول كالإمام ابن القيم . 

وقد كُتب لاختيارات هذا الإمام في التفسير وغيره من الفنون القبول عند الناس , وذلك لما تشتمل عليه من البراهين الساطعة , والأدلة الواضحة . 

فقد كان رحمه الله يجتهد اجتهاداً عظيماً في معرفة القول الحق في معنى الآية , ويلجأ إلى الله تعالى ويسأله الهداية إلى ذلك . 

ومسائل هذه الرسالة دليل واضح على إمامة هذا العالم في الاختيار والترجيح في التفسير . 

11-  شمولية تفسيره على العناية بسلوك الإنسان وتربيته :

إن الإمام ابن القيم يستهدف في توجيهاته التفسيرية وتأملاته القرآنية هداية الناس إلى هذا الكتاب والأخذ بتعاليمه .

فاهتم كثيراً في كتاباته بتقويم النفوس ومعالجة القلوب وتهذيبها وربطها بالله عز وجل ، وتلمس الآفات التي قد تعرض لها ثم تسليط الأضواء على هذه الآفات واستئصالها بالأدوية النافعة من الكتاب والسنة .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم :

قوله رحمه الله : ( إن القلب يعرض له مرضان عظيمان ، إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد : وهما الرياء والكبر ، فدواء الرياء بـ( ((((((( (((((((( ( ودواء الكبر بـ ( ((((((((( ((((((((((( ( ... 
فإذا عوفي من مرض الرياء بـ ( ((((((( (((((((( ( ومن مرض الكبرياء والعجب بـ( ((((((((( ((((((((((( ( ومن مرض الضلال والجهل بـ ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (  عوفي من أمراضه وأسقامه ، ورفل في أثواب العافية ، وتمت عليه النعمة ، وكان من المنعم عليهم ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  ( وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه ، و( الضالين ( وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه) (
) . 
فانظر له في هذا النص كيف قرر أن الفاتحة علاج للقلب وأن أمراض القلب علاجها في كلمتين من الفاتحة . 
وحق له هذا الفهم فإن العبادة الصحيحة تنزع من القلب الرياء وفساد القصد ، والاستعانة بالله تنزع من القلب الغرور والكبر فما كانت له الاستقامة لولا إغاثة الله عليهما ، فإذا صح وتعافى ظهرت آثار هذه العافية عليه وهي الاستقامة على الصراط المستقيم ، وحمد العاقبة إذا عرف هلاك من حوله ممن لم يتداو بالفاتحة الذين هم أهل غضبه ، أو الضالين عن صراطه (
) .

فمنهج ابن القيم أن القرآن لم ينزل إلا للهداية ، فإذا قرنت اللطائف التفسيرية والنكات العلمية بالتوجيه الهادف كان ذلك من أعظم الخدمة لكتاب الله ولمن يتأمل تفسيره (
) . 
12-  عنايته بلطائف النظم القرآني : 
لقد أخذ النظم القرآني بلب ابن القيم وأطرق فيه الفكر إطراقا عجيباً وأتى منه بالدرر واللطائف التفسيرية الرائعة .

فابن القيم يرى أن فصاحة القرآن وبلاغته ونظمه فرداً من أفراد إعجازه (
) . 
ولذا وقف عند كثير من كلمات القرآن يتدبر مواضعها مما بعدها وما قبلها أحياناً ، ووقف وقفات أخرى في صياغة بعض الآيات المشابهة لغيرها ، وتساءل لماذا نظمها غير نظم تلك ، ووقف عند بعض الآيات وقال لماذا كانت كلها في القرآن على وتيرة واحدة ، ووقف عند آية خالف مبناها جميع الآيات المماثلة لها في القرآن وقال لماذا كانت هنا بهذا المبنى دون غيره من المواضع ، بل وقف عند الأحرف وقال لماذا هذا الحرف هنا وكيف لو أبدل بغيره ولماذا ذكر الحرف هذا هنا ولم يذكر هناك ، بل وقف عند صياغة الكلمة الواحدة وقال لماذا عبر بها ولو استعيضت بغيرها التي تعطي معناها هل ستؤدي ما تؤديه هذه الكلمة ، كما وقف عند مناسبة الفاصلة القرآنية للآية ،كل هذه الوقفات يجيب عليها بإظهار بدائع عجيبة في النظم القرآني . 

وهذا النمط من الدراسة للنظم القرآني يظهر منه قوة المفسر المتأمل لكلام الله كما يظهر منه للقارئ الذي يطلع على هذه الدراسة ما لكتاب الله من ترابط بين أجزائه وما له أيضاً من صدارة على جميع الكلام .

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 
أنه بين جملة من أسرار تقدم ( ((((((( (((((((( ( على ( ((((((((( ((((((((((( ( فيقول :   ( وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل ، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها والاستعانة وسيلة إليها ، والآية ( ((((((( (((((((( ( متعلق بألوهيته واسمه (الله) فقدم ( ((((((( (((((((( ( على ( ((((((((( ((((((((((( ( كما قدم اسم ( الله ) على ( الرب ) في أول السورة . 
ولأن ( ((((((( (((((((( ( قسم الرب فكان من الشطر الأول ، الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به ( ((((((((( ((((((((((( ( قسم العبد ، فكان من الشطر الذي له وهو ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( إلى آخر السورة ) . 
إلى آخر ما ذكر من أسرار التقديم في ذلك .

ثم ذكر بعد ذلك لماذا قدم ( المعبود والمستعان ) على ( نعبد ونستعين ) فقال : وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ، ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم ، وفيه الاهتمام وشدة العناية به ، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر ، فهو في قوة (لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك) والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماً (
) .

إلى آخر ما ذكر من تأمل في ألفاظ الآيات بما يؤدي إلى معرفة جوانب قيمة من بديع النظم القرآني الجليل (
) . 

13-  اشتمال تفسيره على كثير من أصول التفسير وقواعده :

فقد ذكر الإمام ابن القيم أثناء تفسيره للآيات الكثير من أصول التفسير وقواعده ، وبنى عليها كثيراً من ترجيحاته واختياراته في التفسير . 
- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 

قاعدة : إذا احتمل الكلام الإضمار وعدمه ؛ فالأصل عدمه إلا بدليل (
) .
فقد ذكر ابن القيم أن الإضمار ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : نوع يعلم انتفاؤه قطعاً ، وأن إرادته باطلة . 
وهو حال أكثر الكلام ؛ فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد التخاطب ، ولم يفهم أحد مراد  أحد ؛ إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ، ولا يدل المخاطب عليها . 
النوع الثاني : ما يشهد السياق والكلام به ؛ فكأنه مذكور في اللفظ ، وإن حذف اختصاراً . 
وقد ذكر أمثلة على كل نوع من هذين النوعين . 

النوع الثالث : كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه . 

وهذا النوع إذا كان المتكلم به يريد البيان والهداية والإيضاح بكل طريق فإن كلامه يحمل على الأصل فيه ، وهو عدم الإضمار ، إلا أن يقيم للسامع دليلاً يدل على ما أضمر . 

وإن لم يجعل له عليه دليلاً فإنه لم يقصد بيانه له ، بل عدل عن بيانه إلى بيان المذكور ؛ فلا يقال : إن كلامه دل عليه بالإضمار ؛ فإن هذا كذب صريح عليه (
).
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما ذكره الإمام ابن القيم في تفسير قول الله جل وعلا : ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( [ سورة الإسراء :16] ، فقد رجح أن الأمر هنا أمر كوني لا شرعي ، وذكر وجوهاً تدل على القول الذي رجحه , ومنها : ( أن الإضمار على خلاف الأصل ؛ فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه ) (
) . 
14- أنه يحرص في تفسيره على الإضافة إلى ما ذكره السابقون ، والانطلاق من حيث انتهى المتقدمون :

فالإمام ابن القيم عندما يتعرض للمباحث التفسيرية التي هي صلب التفسير من المباحث اللفظية ، وذكرِ الأقوال والموازنة بينها ؛ فإنه معدود في هذا الباب من متوسطي المفسرين في الغالب ، ولا يصل إلى درجة أئمة التفسير البارزين كابن جرير ، وابن عطية ، ومن في طبقتهما . 

وأما فيما بعد ذلك من استخراج كنوز نصوص القرآن ، واستنباط فوائدها ، وإبراز أسرارها ، والعناية بمقاصدها ؛ فهو البحر الذي لا ساحل له ، والإمام الذي لا يجارى . 

فهو رحمه الله يعلم أن المفسرين قد أشبعوا تلك المسائل التفسيرية بحثاً ، وأولوها عناية كبيرة ، ووصلوا فيها إلى نتائج قد لا يستطيع من بعدهم الوصول إليها , والمطلوب الأهم ممن بعدهم أن يُتمُوا البناء ، ويجبروا النقص ، لا أن يكرروا ما سبق ذكره ، وهذا ما تميز به ابن القيم ؛ فهو يعتمد ما ذكره المتقدمون ، ويحققه ليجبر خلله ونقصه ، ثم يجتهد في إتمامه وتكميله ليصل به إلى الهدف المنشود ، والغاية المرجوة .

وهذا ما جعل لتفسير ابن القيم طابعه الخاص ، وأسلوبه المميز (
) . 

- ومن الصور التطبيقية لهذه الخاصية في تفسير ابن القيم : 

ما نقله عن السهيلي (
) في المقارنة بين قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( [ سورة طه : 39] وقوله : ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة هود : 37] ولماذا قال في الأولى بـ(على) وفي الثانية بـ(الباء) وما الفرق ؟ 

قال السهيلي : فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفياً وإبداء ما كان مكنوناً , فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سراً ، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور أمر ، لا تحت خوف واستسرار دخلت ( (((((( ( في اللفظ تنبيهاً على المعنى لأنها تعطي معنى الاستعلاء , والاستعلاء ظهور وإبداء فكأنه سبحانه يقول : ( ولتصنع على أمن لا تحت خوف ) وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلأ . 

وأما قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( ( [ سورة القمر :14] و ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة هود :37] فإنه إنما يريد برعاية منا وحفظ , ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم , فلم يحتج في الكلام إلى معنى ( (((((( ( بخلاف ما تقدم (
) . 
قال ابن القيم : هذا كلامه ، ولم يتعرض رحمه الله تعالى لوجه الإفراد هناك والجمع هناك وهو من ألطف معاني الآية ، والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص .

وأما قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( ( [ سورة القمر :14] ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( فليس فيه من الاختصاص في صنع موسى على عينه سبحانه وتعالى واصطناعه إياه لنفسه . 

وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ سورة القيامة : 18] وقوله : ( (((((( (((((( (((((((( (   [ سورة يوسف : 3 ] ونظائره فتأمله (
) .

فانظر له هنا كيف نقل هذه اللطيفة في المقارنة بين الآيتين ثم زاد عليها لطيفة أخرى من عنده يرى أن بها يتم الفرق بين الآيتين .
وقد سار على هذا المنوال في كثير من آيات القرآن وهو مع ذلك يرى أن هناك الكثير الذي لم يصل إليه ، فأسرار التنزيل فوق ما ذكر وأجل . 
(((    

المبحث الثالث : المكانة العلمية لترجيحات ابن القيم التفسيرية 
وتظهر المكانة العلمية لترجيحات ابن القيم التفسيرية من خلال الأمور التالية : 

أ-  مكانة هذا العلم . 
فمعرفة الصحيح من الأقوال من أهم ما يجب على طالب العلم أن يهتم به ، والتمييزُ بين صحيح الأقوال وسقيمها هو العلم الحقيقي النافع لصاحبه .

هذا ما قرره ابن القيم ، وأكد عليه في أكثر من موضع .
قال رحمه الله : ( فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام ، ولكن نور يميّز به صحيح الأقوال من سقيمها ، وحقها من باطلها ، وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال ) (
) .

وقال أيضاً : ( أعلى الهمم في طلب العلم : طلب علم الكتاب والسنة ، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد ، وعلم حدود المنزل . 

وأخس همم طلاب العلم : قصرُ همته على تتبع شوّاذ المسائل ، وما لم ينزل ولا هو واقع ؛ أو كانت همته معرفة الاختلاف ، وتتبع أقوال الناس ، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال ) (
) . 
فتحقيق أقوال المفسرين ، والتمييز بينها ، ومعرفة مراتبها من مقاصد علم التفسير ، وذلك أن أقوال الناس على مراتب ، فمنها الصحيح الذي يعول عليه ، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه ، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد ، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساوياً أو متفاوتاً ، والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيراً ) (
).
وكل هذا لا يعلم إلا بدراسة مواضع الخلاف وتحقيق مراتب الأقوال ، وبيان منزلتها . وهذا هو المقصود الأهم من دراسة الاختيارات والترجيحات .

ب- مكانة هذا العالم . 
فالإمام ابن القيم نشأ في بيت علم ودين ، وفي مدينة دمشق ، التي هي حاضرة من حواضر العلم والمعرفة ، فتلقى العلم منذ الصغر , وتتلمذ على نخبة من علماء عصره في سائر الفنون ، كأحمد الشهاب العابر ، ومحمد ابن أبي الفتح البعلبكي ، وسليمان أبو الفضل المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومحمد بدر الدين الكناني الحموي . 
وكان لديه مكتبة عامرة , ومن قرأ في شيء من كتبه علم كثرة كتبه وسعة اطلاعه (
) .

وقد أثنى عليه العلماء ثناء حسناً ، ومن ذلك ما قاله  تلميذه ابن رجب :        ( وتفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ، وأخذ عنه ، وتفنن في علوم الإسلام ، وكان عارفاً بالتفسير ، لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، وإليه فيهما المنتهى ، والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه ، لا يلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله ، وبالعربية ، وله فيها اليد الطولى ، وتعلم الكلام ، والنحو وغير ذلك ، وكان عالماً بعلم السلوك ، وكلام أهل التصوف ، وإشاراتهم ، ودقائقهم ، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى  . 
وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد ... لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه ، وليس هو المعصوم ، ولكن لم أر في معناه مثله ) (
) . 
وقال فيه الشوكاني : ( برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف . 

وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه ، وتميل إليه الأذهان ، وتحبه القلوب ، وليس له على غير الدليل معول في الغالب ، وقد يميل نادراً إلى المذهب الذي نشأ عليه ، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة ، كما يفعله غيره من المتمذهبين ، بل لابد له من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف ، والميل مع الدليل حيث مال ، وعدم التعويل على القيل والقال .
وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السنة ، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جنة ، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ) (
) . 

فهذه المكانة العلمية لهذا العالم الجليل كان لها الأثر الواضح على قوة ترجيحاته وصحتها .

ج- خصائص هذه الترجيحات :

1- حرية الترجيح والاختيار :

فلم يكن الإمام ابن القيم يقنع بالتقليد ، أو يكتفي بترجيح مَنْ قَبله من الأئمّة المتقدّمين ، بل كان في غالب تفسيره يعلّل ويدلّل ، ويرجّح ما يراه الصواب ، أو يختار من الأقوال ما هو أقوى وأصحّ ، مستنداً على وجوه عدّة من أوجه الاختيار والترجيح ، وهذا هو اللائق بمثله ممّن بلغ رتبة الاجتهاد . 
وقد وعظ الإمام ابن القيم المفتين والموقعين عن رب العالمين بخطر التقليد والترجيح انتصاراً للمذهب مع الاعتقاد بأن الحق خلافه , وفي ذلك يقول : 

( ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً له ( والله لا يهدي كيد الخائنين ) وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله , والدين النصيحة والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق , وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به . وبالله التوفيق ) (
) .   

ويقول : ( الآن حمي الوطيس وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما بعث به رسوله , وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم وأن لا يتحيزوا إلى فئة معينة وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق قاله من قاله , ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائناً من كان , ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان , فهذه طريقة أهل العصبية وحمية أهل الجاهلية , ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم وغير ممدوح إن أصاب , وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفساً وهدي لرشده . والله الموفق ) (
) .  

ويقول : ( فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهما والحزبين اللذين قد ارتفع في معترك الحرب عجاجهما , فجر كل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له الجبال وتتضاءل له شجاعة الأبطال , وأتى كل واحد منهما من الكتاب والسنة والآثار بما خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وانقاد له علم كل عالم ونفذ حكمه كل حاكم , وكان نهاية كل قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالاه ويحيط علماً بما أصلاه وفصلاه , فليعرف الناظر في هذا المقام قدره ولا يتعدى طوره , وليعلم أن وراء سويقته بحاراً طامية وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق السهى عالية , فإن وثق من نفسه أنه من فرسان هذا الميدان وجملة هؤلاء الأقران فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين ويحكم بما يرضي الله ورسوله بين هذين الحزبين فإن الدين كله لله وإن الحكم إلا لله , ولا ينفع في هذا المقام قاعدة : ( المذهب كيت وكيت , وقطع به جمهور من الأصحاب , وتحصل بنا في المسألة كذا وكذا وجهاً , وصحح هذا القول خمسة عشر وصحح الآخر سبعة , وإن علا نسب علمه , قال : نص عليه فانقطع النزاع , ولز ذلك النص في قرن الإجماع , والله المستعان وعليه التكلان ) (
) .     

- ومن الأمثلة على أن الإمام ابن القيم كان حراً في ترجيحاته :

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى ذكره : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الزمر : 42] . 
حيث قال : ( عن السدي في قوله تعالى : ( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( ( [سورة الزمر : 42] قال : يتوفاها في منامها , فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان , قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها , وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس (
) .     

وهذا أحد القولين في الآية وهو : أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولاً , والمرسلة من توفيت وفاة النوم ، والمعنى على هذا القول : أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة , ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى .    

والقول الثاني في الآية : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم , فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها , ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله .    

واختار شيخ الإسلام (
) هذا القول - الثاني - وقال : عليه يدل القرآن والسنة . 

قال : فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم , وأما التي توفاها حين موتها , فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال بل هي قسم ثالث (
) .     

- قال الإمام ابن القيم - والذي يترجح : هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة الموت , ووفاة صغرى وهي وفاة النوم , وقسم الأرواح قسمين : 
قضى عليها بالموت فأمسكها عنده , وهي التي توفاها وفاة الموت . 

وقسماً لها بقية أجل , فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها , وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً , فهذه ممسكة وهذه مرسلة , وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامها ) (
) .

فالإمام ابن القيم هنا خالف شيخه ابن تيمية في ترجيح المراد بالآية وذلك طلباً للحق , واتبعاً للدليل .

2- العناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال : 

فقد اعتنى الإمام ابن القيم عناية تامة بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال في ترجيحاته , وهذا واضح لمن ألقى نظرة على بعض مسائل العلم التي بحثها وساق لها صنوف الأدلة , وفي ذلك يقول :

ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك , ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه , فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم . 
ومن تأمل فتاوى النبي ( الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته , وهذا كما ( سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , فزجر عنه ( (
) ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف , ولكن نبههم على علة التحريم وسببه ... والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها ، فورثته من بعده كذلك (
) .  

3- نقل العلماء لترجيحاته واعتمادهم الأخذ بها :

فلقد اعتمد العلماء على مؤلفات الإمام ابن القيم , واعتدوا بآرائه وترجيحاته , وأثنوا على تحقيقاته التي يرون أنه قد أوضح فيها الحق وأنار بها مذهب السلف , وأن من لم يقف عليها فاته علم غزير وفرقان منير (
). ومن هؤلاء العلماء : 

1- شهاب الدين الألوسي , حيث قال عند قوله تعالى : ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( [ سورة الواقعة : 83 ] :
وضمير ( (((((((( ( للنفس لانفهامها من الكلام وإن لم يجر لها ذكر قبل ، والمراد بها الروح , بمعنى البخار المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر , وكأنه مبني على القول بتجرد النفس الناطقة وهي المسماة بالروح الأمرية ، وأنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتصف بصفات الأجسام كالصعود والنزول وغيرهما على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي وجماعة من المحققين . 
ومذهب السلف أن النفس الناطقة وهي الروح المشار إليها بقوله تعالى :         ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( [ سورة الإسراء : 85 ] جسم لطيف جداً سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو حي بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات الأجسام . 
وقد رد العلامة ابن القيم (
) قول الغزالي ومن وافقه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه الروح ، ووصفها ببلوغ الحلقوم عليه ظاهر (
). 

2- جمال الدين القاسمي , حيث قال عند قوله تعالى : ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [ سورة النور : 35 ] :

هذه الآية الكريمة – آية النور – من الآيات التي صنفت فيها مصنفات خاصة , منها ( مشكاة الأنوار ) للإمام الغزالي ، وقد نقل عنه الرازي في ( تفسيره ) (
) هنا جملة سابغة الذيل . 
ورأيت للإمام ابن القيم في كتابه ( الجيوش الإسلامية ) (
) ما يجمل إيراده ، تعزيزاً للمقام واستظهاراً بزيادة العلم . حيث يقول : والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نوراً , وجعل كتابه نوراً , ورسوله ( نوراً , ودينه نوراً , واحتجب عن خلقه بالنور , وجعل دار أوليائه نوراً يتلألأ ...
وقد اختلف في مفسر الضمير في ( (((((( ( , فقيل : هو النبي ( أي : مثل نور محمد ( , وقيل : مفسره المؤمن أي : مثل نور المؤمن , والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى , والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده , وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله ( ) (
) . 
3- عبد الرحمن السعدي , حيث قال عند قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( [ سورة النساء : 93 ] : وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة .

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين . 
والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق : شمس الدين ابن القيم رحمه الله في (المدارج) (
) فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال : وقالت فِرقَة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده ، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه ... وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات ، وإن وقعت منه وكثرت ، فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه ، وهذا من أحب الخلق إلى الله . انتهى كلامه قدس الله روحه ، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً (
) . 

4- محمد الأمين الشنقيطي , حيث قال عند قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( [ سورة النساء : 24 ]  :

وقال بعض العلماء : المراد بالمحصنات في الآية الحرائر ، وعليه فالمعنى وحرمت عليكم الحرائر غير الأربع ، وأحل لكم ما ملكت أيمانكم من الإماء ، وعليه فالاستثناء منقطع ... 

وصرح العلامة ابن القيم (
) - رحمه الله - بأن هذا القول مردود لفظاً ومعنى ، فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا ، كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ، ويؤيده سبب النزول (
).

5- عطية محمد سالم , حيث قال عند قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((((( ( [ سورة التين : 1]: وقد ذكر المفسرون وابن القيم وصاحب القاموس : للتين خواص ، وقالوا : إنها مما تجعله محلاً للقسم به ، وجزم ابن القيم : أنه المراد في السورة ....
وقال ابن القيم (
) : ولما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة لم يأت له ذكر في السنة فإن أرضه تنافي أرض النخل , ولكن قد أقسم الله به في كتابه لكثرة منافعه وفوائده , والصحيح أن المقسم به هو التين المعروف  . أهـ 

فترجح أن المراد بالتين هو : هذا المأكول ، كما جاء عمن سمينا (
) . 
4- اقتران اختياراته بالأقوال الأخرى التي لا يختارها بأدلتها : 

فكثيراً ما يذكر الإمام ابن القيم أقوال العلماء الآخرين في تفسيره الآيات عند وجود الخلاف ويناقش هذه الأقوال ، وذلك لأن الوصول إلى معرفة الراجح من المرجوح ، والفاضل من المفضول من الأقوال إنما يتم بعد معرفة كل قول وتصوره تصوراً كاملاً ؛ وهذا بالضرورة يعني أن دراسة الاختيارات والترجيحات من أهم سبل إتقان علم التفسير والعلوم المساعدة له .
يقول الإمام ابن القيم : ( كل أمرين طُلبت الموازنة بينهما ، ومعرفة الراجح منهما على المرجوح ؛ فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهما ) (
) .
ولهذا تأتي مرحلة الاختيار والترجيح في التفسير في آخر مراحل تفسير الآية ؛ لتكون النتيجة التي يبنى عليها ما بعد التفسير من الاستنباط والعمل .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن يستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وأن ينبه على الصحيح منها ، ويبطل الباطل ، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فيشتغل به عن الأهم .

فأما من حكى خلافاً في مسألة ، ولم يستوعب أقوال الناس فيها ، فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه , أو يحكي الخلاف ويطلقه ، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال ؛ فهو ناقص أيضاً , فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب ، أو جاهلاً فقد أخطأ . 

وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته ، أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى ؛ فقد ضيع الزمان ، وتكثّر بما ليس بصحيح ، فهو كلابس ثوبي زور . والله الموفق للصواب) (
) .
وسيأتي في ثنايا هذه الرسالة الكثير من الأمثلة لهذه الخاصية في ترجيحات الإمام ابن القيم .

5- شمولية ترجيحاته : 

مما جعل ترجيحات الإمام ابن القيم منتشرة عند أهل التفسير أنها شاملة لجوانب كثيرة , فلا تقف عند التفسير فحسب بل تتعداه إلى ما يتصل بالآية من جوانب تخدمها من علوم اللغة وعلوم القرآن كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها ، فلـه ترجيحات وتعليلات ومناقشات في مثل هذه الجوانب .

فالإمام ابن القيم قل أن يتعرض لخلاف في مسألة من المسائل إلا ويحرص على الموازنة بين الأقوال فيها ، وذكر الصحيح منها ، أو المختار ، كما يحرص على بيان الضعيف المردود منها ، أو المفضول الذي لا ينبغي تقديمه على ما هو أولى منه .

د- الخصائص العامة لتفسيره والتي منها : 
1-  اعتماده لأحسن طرق التفسير التي هي تفسير القرآن بالقرآن ، وبالسنة ، ثم بأقوال الصحابة ، ثم بأقوال التابعين .

2- اعتماده على اللغة العربية كمصدر من مصادر التفسير .
3- جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي المحمود .

4- سلامة المعتقد والموافقة لأهل السنة والجماعة في ذلك .
5- سلامة تفسيره من الإسرائيليات الباطلة ، والأحاديث الواهية .
6- حرصه على التوفيق بين أقوال السلف في التفسير .
7-  اشتمال تفسيره على كثير من أصول التفسير وقواعده .
8- أنه يحرص في تفسيره على الإضافة إلى ما ذكره السابقون ، والانطلاق من حيث انتهى المتقدمون .
فهذه الخصائص لتفسير الإمام ابن القيم أكسبت ترجيحاته أهمية وقبولاً عند أهل العلم وطلابه .
(((    
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(�) البداية والنهاية (14/202) .


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (2/448) .


(�) الزرعي : بضم الزاي المشددة نسبة إلى (زرع) قرية في دمشق قرب (حوران) وكان اسمها قديماً (زرا) . 


     انظر : معجم البلدان (3/135) .


(�) انظر : الوافي بالوفيات (2/270) وشذرات الذهب (6/168) .


(�) انظر : البداية والنهاية (14/95) والدرر الكامنة (1/472) وابن قيم الجوزية حياته وآثاره (23) .


(�) انظر : الوافي بالوفيات (2/270) وبغية الوعاة (1/62) .


(�) انظر : البداية والنهاية (14/95) والوافي بالوفيات (2/270) والبدر الطالع ( 2/143 ) .


(�) انظر : الذيل على  طبقات الحنابلة ( 2/448 ) والبداية والنهاية ( 14/202 ) .


(�) انظر : الذيل على  طبقات الحنابلة ( 2/449 ) والبداية والنهاية ( 14/202 ) .


(�) الدرر الكامنة ( 4/22 ) .


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (2/448) .


(�) انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك (2/834 ) وإغاثة اللهفان (1/17) .


(�) ابن القيم حياته وآثاره (36) .


(�) الذيل على  طبقات الحنابلة (2/448) .


(�) انظر : البداية والنهاية (13/335) وشذرات الذهب (5/437) .


(�) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (2/356) والوافي بالوفيات (2/271) والدرر الكامنة (4/257) .


(�) انظر : الذيل على  طبقات الحنابلة ( 2/447 ) وطبقات المفسرين ( 2/91 ) .


(�) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (2/364 ) وشذرات الذهب ( 6/36 ) وطبقات المفسرين ( 2/91 ) .


(�) انظر : البداية والنهاية ( 14/65 ) و الدرر الكامنة ( 4/132 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب (6/38 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) والدرر الكامنة ( 4/21 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/39 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/47 ) والذيل على  طبقات الحنابلة ( 2/447 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/47 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) والدرر الكامنة ( 4/21 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/52 ) والذيل على طبقات الحنابلة ( 2/447 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : البداية والنهاية ( 14/65 ) والبدر الطالع ( 2/143 ) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 2/371 ) وشذات الذهب ( 6/76 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : الوافي بالوفيات ( 2/271 ) وطبقات المفسرين ( 2/91 ) والبداية والنهاية ( 14/117 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/89 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) والدرر الكامنة ( 4/21 ) . 


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/93 ) والوافي بالوفيات ( 2/271 ) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 3/367 ) وشذرات الذهب ( 6/105 ) والبداية والنهاية ( 14/141 ) .


(�) انظر : البداية والنهاية ( 14/166 ) وشذرات الذهب ( 6/136 ) وحادي الأرواح ( 67 ) .


(�) انظر : شذرات الذهب ( 6/141 ) والذيل على طبقات الحنابلة ( 2/449 ) والبداية والنهاية ( 14/181 ) .


(�) شذرات الذهب (6/153) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 2/396 ) والبداية والنهاية ( 14/218 ) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 3/134 ) والبداية والنهاية ( 14/217 ) .


(�) نفح الطيب ( 85 ) .


(�) الأعلام للزركلي ( 2/315 ) .


(�) شذرات الذهب ( 6/208 ) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 1/399 ) وشذرات الذهب ( 6/231 ) .


(�) انظر : الدرر الكامنة ( 2/428 ) وشذرات الذهب ( 6/339 ) وأنباء الغمر ( 1/460) .


(�) شذرات الذهب (6/349) .


(�) انظر : البدر الطالع (2/254) وشذرات الذهب (7/79) .


(�) انظر : البدر الطالع (2/280) والتاج المكلل (466) .


(�) الوافي بالوفيات (2/271) .


(�) البداية والنهاية (14/202) .


(�) الذيل على  طبقات الحنابلة (2/448) .


(�) الدرر الكامنة (4/22) .


(�) شذرات الذهب (6/168) .


(�) البدر الطالع (2/143) .


(�) شرح القصيدة النونية (2/26) .


(�) ابن قيم الجوزية حياته وآثاره (118) .


(�) شرح القصيدة النونية (2/68) . 


(�) إعلام الموقعين (6/74) .


(�) البداية والنهاية (14/246) .


(�) أما معنى الاختيار عند المفسرين فهو : الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية لسبب معتبر ، مع تصحيح         بقية الأقوال . انظر : ترجيحات ابن جرير في التفسير للحربي (1/66) و اختيارات ابن القيم للقحطاني (21) .


(�) انظر : قواعد الترجيح (1/35) واختيارات ابن تيمية للزيلعي (1/79) .


(�) انظر : أصول السرخسي (2/249) وإرشاد الفحول (2/372) والتعارض والترجيح (2/128) وأدلة التشريع المتعارضة (70) .


(�) القواعد الفقهية (46) .


(�) قواعد الترجيح (1/32) .


(�) الرسالة للشافعي (19) .


(�) مجموع الفتاوى (19/203) .


(�) البرهان في علوم القرآن (1/36) .


(�) قواعد التفسير (1/38) .


(�) انظر : ترجيحات ابن جرير في التفسير للسحيباني (1/64) وقواعد الترجيح (1/32) .


(�) تفسير أبي حيان (1/14) . 


(�) تفسير ابن جزي (1/3) . 


(�) تفسير ابن جزي (1/9) . 


(�) مجموع الفتاوى (19/203) .


(�) عِدَةُ الصابرين (249) .


(�) البرهان في علوم القرآن (1/36) .


(�) الإتقان في علوم القرآن (1/397) . 


(�) القواعد الحسان (3) . 


(�) ترجيحات ابن جرير في التفسير للسحيباني (1/64) .


(�) انظر : قواعد الترجيح (1/40) وقواعد التفسير (1/38) .


(�) انظر : لسان العرب , مادة : أصل (11/16) والإحكام للآمدي (1/23) والتعريفات للجرجاني (1/45) وإرشاد الفحول (3).


(�) انظر : البرهان في علوم القرآن (2/175) والإتقان في علوم القرآن (4/180).


(�) علم التفسير أصوله وقواعده (82).


(�) مقدمة في أصول التفسير (93).


(�) مختصر الصواعق المرسلة (3/1020) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (185) .


(�) تفسير الطبري (2/326) .


(�) شفاء العليل (1/295) .


(�) إرشاد الفحول (29).


(�) بدائع الفوائد (140) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1400) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (4/546) وابن أبي حاتم في تفسيره (ح2609-2/493) والواحدي في أسباب النزول (57) .


(�) هداية الحيارى (237) .


(�) تفسير ابن كثير (1/4).


(�) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/530).


(�) إغاثة اللهفان (1/363) .


(�) أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل (14) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1400) .


(�) إعلام الموقعين (6/38) .


(�) تفسير الطبري (10/212) .


(�) هو : حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي ، أسلم مع أبيه ، وحضر أُحداً ، صاحب سرّ رسول الله  ( كان من أعلم الصحابة بالفتـن ، فتح الدينور عنوة ، واستعمله عمر بن الخطاب على المدائن ، ومناقبه كثيرة ، توفي سنة - 36هـ . ( حلية الأولياء :1/270 ، وسير أعلام النبلاء :2/361 ) .


(�) أحكام أهل الذمة (2/641) .


(�) انظر : بدائع الفوائد (3/877) وقواعد الترجيح (1/631) .


(�) البرهان في علوم القرآن (1/195) .


(�) الموافقات (2/102) .


(�) المحصول (1/289) .


(�) تفسير ابن عطية (3/493) .


(�) القائل هو : أحيحة بن الجلاح الأوسي . 


     انظر : (جمهرة أشعار العرب . باب : اللفظ المختلف ومجاز المعاني : 1 / 5 - والتذكرة السعدية . باب : الأدب والحكم والمعاني : 1 / 35 - و لباب الآداب للثعالبي . باب : الأعشى : 1 / 38) . 


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (1/255) . وغريب الحديث (4/383) . 


(�) تحفة المودود (43) .


(�) علم التفسير أصوله وقواعده (119) .


(�) الوابل الصيب (136) .


(�) إعلام الموقعين (2/392) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (8/53) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/490) وقال محققه : رجاله ثقات ، إلا أن الشعبي لم يدرك أبا بكر .


(�) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (2/211) والطبري في تفسيره (1/78) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه .كتاب : تفسير القرآن . باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (ح2875-10/207) وقال : هذا حديث حسن ، وإسناد الحديث ضعيف . ووافقه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1783). وأخرجه أحمد في مسنده . مسند بني هاشم (ح1965- 4/497) .


(�) إعلام الموقعين (2/154) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (51) والموافقات (3/264) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/152) .


(�) معاني القرآن للزجاج (2/240) .


(�) انظر : تفسير البغوي (3/138) وتفسير الرازي (12/160) .


(�) عِدَةُ الصابرين (298) .


(�) انظر : منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم (125) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1408) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/500) .


(�) زاد المعاد (3/ 168) .


(�) انظر : منهج ابن القيم في تفسير القرآن الكريم (120) .


(�) حادي الأرواح (153) .





(�) التبيان في أقسام القرآن (168) .





(�) انظر : الرسالة التبوكية (70) .


(�) انظر : مختصر الصواعق المرسلة (3/929) .


(�) انظر : منهج أهل السنة في تفسير القرآن الكريم (445).


(�) التبيان في أقسام القرآن ( 145 ) .


(�) انظر : تقرير ذلك في كتابه الصواعق المرسلة ( 1/330 ) .


(�) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( 3/943 ) .


(�) البداية والنهاية ( 14/202 ) .


(�) البدر الطالع ( 1/141 ) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (217) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (185) .


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1408) .


(�) إعلام الموقعين (1/86) .


(�) هي : أُمّ المؤمنين زينب بنت جحش الأسديـة ، أسلمت قديماً ، تزوجها زيد بن حارثـة ثم طلّقها ، فتزوجها النبي ( بأمـر الله تعالى ، ماتت سنة- 20هـ ( صفة الصفوة : 2/46 ، وسير أعلام النبلاء : 2/211 ) . 


(�) هو : زيـد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، مولـى رسول الله  ( شهد المشاهد كلّها ، وكان من الرماة المجيدين ، استشهد في معركة مؤتة سنة – 8 هـ  ( أسد الغابة : 2/224 ، وسير أعلام النبلاء : 1/220 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة الأحزاب . (ح3131-10/496) . والحاكم في المستدرك . كتاب : معرفة الصحابة رضي الله عنهم . باب : ذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها (ح6864-16/18) .


(�) زاد المعاد (4/266) .


(�) تفسير البغوي (5/33) .


(�) تفسير البغوي (5/34) . وعثمان بن مظعون هو : الصحابي الجليل أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدراً ، مات في شعبان سنة- 3 هـ (سير أعلام النبلاء : 1/153، والإصابة : 2/457) .


(�) مدارج السالكين (1/18) .


(�) مدارج السالكين (1/54) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (229) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (199) .


(�) بدائع الفوائد (4/135) .


(�) مدارج السالكين (1/75) .


(�) ابن القيم وآثاره في التفسير (182) .


(�) انظر : شفاء العليل (2/769) وقواعد التفسير (1/416) .


(�) الصواعق المرسلة (2/710) .


(�) شفاء العليل (2/769) . 


(�) اختيارات ابن القيم للقحطاني (68) .


(�) هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ السهيلي الخثعمي ، الأندلسي، المالكي ، كان عالماً بالعربية ، والقراءات ، والتفسير ، وصناعة الحديث ، من مصنفاته : الروض الأنف ، والتعريف والإعلام . توفي سنة – 581هـ ( طبقات المفسرين : 1/272 ، وبغية الوعاة : 2/81 ) .


(�) البرهان في علوم القرآن (2/87) .


(4) بدائع الفوائد (2/605) .


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية (88) .


(2) الفوائد (152) .


(�) تفسير ابن جزي (1/5) . 


(�) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (2/449) والبداية والنهاية (14/202) . 


(�) الذيل على طبقات الحنابلة (2/448) .


(�)	البدر الطالع (2/143) .


(�) إعلام الموقعين (4/177) . 


(�) إعلام الموقعين (2/55) . 


(�) إعلام الموقعين (1/330) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/216) .


(�) هو : أحمـد بن عبد الحليم بن عبد السـلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبـلي أبو العباس تقي الدين . تصانيفه كثيرة منها : منهاج السنة النبوية ، ومقدمة في أصول التفسير ، وتفسير آيات أشكلت . توفي سنة - 728هـ (البداية والنهاية : 14/ 135 ، وذيل طبقات الحنابلة : 2/ 387) .


(�) مجموع الفتاوى (5/452) .


(�) الروح (20) .


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه . كتاب : البيوع . باب : البيع المنهي عنه (ح5087-21/23) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار (ح5390-13/394) . 


(�) إعلام الموقعين (4/120) .


(�) القاسمي ومنهجه في تفسيره ( 154 ) .


(�) الروح (1/177) .


(�) تفسير الألوسي (20/281) .


(�) تفسير الرازي (23/222) .


(�) اجتماع الجيوش الإسلامية (1/12) . 


(�) تفسير القاسمي (5/312) .


(�) مدارج السالكين (1/397) .


(�) تفسير السعدي (1/193) .


(�) بدائع الفوائد (3/73) .


(�) تفسير الشنقيطي (1/275) .


(�) زاد المعاد (4/292) .


(�) تفسير الشنقيطي (9/225) .


(�) عِدَةُ الصابرين (249) .


(�) مقدمة في أصول التفسير (89) .
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